الآقوال السادسه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مان رن لشفاذى الخلهم دوهن لقيو 


يقول البعض : " كذا و كذا من الأحلام " أو " هذه مجرد أحلام " ... و كأن الأحلام شيء معدوم لا 
وجود له . 

نقول : لو كانت الأحلام عدما , فالعدم لا أثر له و لا تآثير له بل أصلا لا وجود له . أما الأحلام فولا 
لها وجود فهي " أحلام " . و ثانيا لها تأثير في موجود - و هو أنت و نفسيتك , و لا يؤثر في الموجود 
إلا موجود بنحو ما من أنحاء الوجود . مثال ذلك اليوم حلمت أنا بحلم مزعج على أن عزيزا علي قد 
مات , و إلى الآن بعد ساعة من الاستيقاظ لا يزال أثر الانزعاج في نفسي . 

الحاصل , الأحلام " حقيقة " . لكن للحقيقة مستويات وجودية متعددة . و منشاً اعتبار الأآحلام 
كمرادف للعدم و " الخرافة " هو اعتبار البعض للحقيقة على أنها ذات مستوى وجودي واحد فقط و 
هو المادّي السفلي , و أنتج ذلك لهم أن كل ما سوى هذا المستوى المادّي إنما هو " خيال محض". 


عادة للحداثيين الإسلاميين : ينظر أحدهم في مسألة معينة , فيجد اختلاف العلماء فيها , و أحيانا 
يجد تجريح بعض العلماء للبعض الآخر . فيستنتج من هنا أنه يحقّ لكل أحد أن يختلف و يُنشئ 
خلافا , و الأسواً أنه يستنتج أنه يجوز الطعن و التجريح في العلماء ! 

نقول - و الحداثي يحب أن يظهر أنه مع القرءان و لكنه ضد التقاليد و السنن : جاء في القرءان أن 
موسى قال لهارون " ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري " فوقع خلاف بينهما في فهم 
وصية موسى لهارون حين قال له " اخلفني في قومي و أصلح و لا تتبع سبيل المفسدين " ففهم 
هارون شيئًا غير ما قصده موسى و لذلك قال له " أفعصيت آمري " . و لكن محل الشاهد أن موسى 
وضع يده على رأس أخيه " يجرّه إليه " . و السؤال : لو تجراً أحد من عموم الناس أن يفكّر أن يلمس 
اضبغ هازون و يَجِرٌّة إليه تسق الله به الأرض , لكن موسي الثني يفعل مع هارون الثبي منا لا 
يجوز لغير النبي أن يفعله مع نبي . 

العبرة , يختلف العالم مع العالم , و يجرّح العالم العالم . أما أن يتجراً على ذلك غير العالم , فهو 
تعرّض للهلكة . 


لسيئاته دون حسناته أيضا . " كما تدين تدان " . 
مكال فى ذلك :#تسونا! خالل جين لايس رضي اللا هنةة, 


سمعت أحد الأشخاص يبرا منه بحجّة أنه قتل بغير وجه حق الصحابي مالك بن نويرة و دخل بامرأته 
في نفس الليلة . و قام هذا الشخص بتجميد صورة خالد عند هذا الموقف و الذي كان في أول 
سنوات إسلامه , و حكم عليه أزلا و أبدا بناء على ذلك . 

نقول : هب أن هذه القصة صحيحة لا ريب فيها و لا حيثيات لها . لكن تعال و انظر إلى موقف آخر 
جاء بعد ذلك الموقف , وهو حين كان خالد يقود معارك المسلمين و يفتح الله به بالرغم من عدم توفر 
العدّة و العدد الكافي حسب الظاهر . ثم حين وصل خالد إلى أعلى مقاماته العسكرية , و الناس 
يحبّونه و الجنود متعلقون به , و يستطيع لو شاء أن يقودهم لفعل ما يشاء , حينها أمره عمر بن 
الخطاب بأن يتخلى عن موقعه العسكري و يرجع إلى المدينه لأنه خاف من افتتان الناس بخالد بسبب 
الأتتصنارانة'المتوالية'::فجاذا فهل خالد مانا فعل كل 'فاكه عفسكري تقرييا وضبل إلى ما بشن هذا 
المقام عند الجنود في كل الأمم المعروفة ؟ العادة هي التمرّد على أمر الحاكم , و إشعال حرب أهلية و 
استعيال تقودة عند الجدوه و خيرته حدى ينقى :في متركزة :و لو فعل لقتل الا الثاس بق حصيل 
مآ الاايتغلمة الإ انله:: لكن خالد يكل تشاطة أخذ الأمر العمري:, تفده :و روجع 'نتفردا إلى المدينة 
المنورة حيث قضى بقية حياته في الظل لا يُعرف عنه شيء تقريبا إلى أن مات , و دراً بذلك سفك 
دما الاق المشلمين . 

فإذن , رجل في أول إسلامه سفك دم رجل برئ بسبب أو بآخر , و في آخر إسلامه و في عر قوته و 
نفوذه و سلطته قام بعمل حفظ فيه دماء آلاف الرجال الأبرياء . إن كانت الصورة الأولى مظلمة , 
فالثانية أنور من الشمس . فالميزان يُعطي إما التوقف في شأنه , أو ترجيح قوة الحسنة على 
السينة: 

و قس على ذلك . " يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة " . 


قال أحدهم يذكر إحدى سلبيات - ما يتخيله سلبيات - الطرق الصوفية : إن كل طريقة تتعلق برجال 
محدودين فقط , و تركز عليهم و لا تذهب إلى غيرهم , و هذا تفريق بين العلماء و الصالحين و 
التخصبان على :اعفن دون الكل 

نقول : إن هذا القول مثل شخص يعترض على أن القرءان ذكر بعض أسماء و قصص الأنبياء و لم 
يذكر كل المائة و آربعة و عشرين آلف نبي . " منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك" . 
الحكمة في ذكر بعض الأنبياء هي عين الحكمة التي جعلت كل طريقة تعتمد غلى يعض العلماء و 
الأولياء . و الحكمة - على اعتبار - في أمرين : أولا لآن في هؤلاء البعض تنعكس كل العلوم و القيم 
الجوهرية , فالذي يشرب من بئر و يرتوي لا يحتاج أن يشرب من كل بئر في الآرض. ثانيا لآن 
التركيز يودي إلى التعمق , و التشتيت يودي إلى السطحيه , و التعمق في واحد خير من السطحية 
مع سبعين . و بما أنهم لا يعترضون على أصول و لا يكفرون غير من يتعلقون بهم , بل قلويهم سليمة 
وراضية عنهم من حيث الآأصل الجامع بين الكل , فهذا كاف كما أن الإيمان بجميع الأثبياء على 
الجملة آمر كاف من حيث التوحيد الجامع بين الكل . فتأمل . 
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أثناء جمعنا للانتقادات على تعميم العربية الفصحى , جاء أحدهم و هو يبدو ممن لا يفهم أساس 
النقد ما هو و كيف هو , فاعترض بقوله : نحتاج أن نتعامل مع العالم الأجنبي عموما , و ندعوه 
للإسلام خصوصا فيجب أن نتكلم لغاته . 

نقول : ما علاقة هذا بأن نتكلم نحن و نستعمل نحن لغتنا الآصيلة النظيفة ! فليكن - و سيكون - في 
كل أآمّة من يحسن التخاطب مع الدول الأخرى - هذا من حيث التعامل مع العالم الأجنبي عموما - و 
كذلك سيكون في آأصحاب كل لسان من المسلمين من آهل ذلك اللسان أو البعض ممن قد يتقنه من 
اصحاب الالسنة الآخرى للقيام بشأآن الدعوة خصوصا . 

تكلم اللغات الآجنبية - بلسان الفقه - فرض كفاية , و ليس بفرض عين . فالحاجة أن يقوم به البعض 
في وقت الحاجة و حدودها . و لا علاقة لهذا بما نحن فيه . 


سمعت في مناظرة حول صلة العربية بالفصحى بهذا الزمان , قول أحد " المثقفين " يعترض على 
العربية , و هو من العرب السوريين و في وقت اعتراضه كان يتكلم بالفصحى ( ! ) , فقال : العربية 
لغة الغزاة الأعاريب المحتلون , فهي لغة غير شرعية . 

نقول : هذا أغبى و أسخف اعتراض أسمعه إلى الآن , و لكن بما أن القرءان علّمنا أن نستمع حتى 
للسفيه " سيقول السفهاء من الناس .. قل " فإننا سجّلنا قوله هنا , بل و نقول في الجواب 
باختصار : 

أولا , الغالبية العظمى من العرب هم من المسلمين , و " الغزاة الأعاريب المحتلون " الذين يذكرهم هذا 
الكافر هم من المسلمين , بالتالي العربية لغة المسلمين فلن يعترض عليها إلا غير المسلمين , و هذا 
مضاد للغالبية العظمى التي يجب سماع قولها حسب "الديمقراطية المتقدمة" أليس كذلك . 

ثانيا , هب أن شخصا قال للأمريكان : يجب أن لا نتعلم الانجليزية , لآن الانجليزية هي لغة الانجليز 
الغزاة الهمج المحتلون ( و فعلا هم كذلك ) الذين جاءوا و ذبحوا عشرا ت الملايين من الهنود الحمر 
ملاك هذه الأرض , فيجب أن نترك الانجليزية الغير شرعية و نتكلم بالهندية التي كانت للحمر لأنها 
اللغة الشرعية . واضح أن مثل هذا القول لن يجرئ عليه أمثال هذا الكافر و أشباههم من الضعاف 
الذي لا يحسنون انتقاد إلا من أحذيتهم ليست فوق رؤوسهم . هذا مع أن الاحتلال الانجليزي لأرض 
أمريكا عمره لا يساوي ثلث عمر " الاحتلال " العربي لسوريا و مصر مثلا . فليكن الجواب هنا مثله 
هناك و هو من باب أولى كذلك كما هو واضح 

ثالثا , هب أننا قبلنا قول هذا السفيه و اشباهه , طيب , سنترك العربية كلها , فأي لغة نتكلم إذن ؟ 
ماذا سيقترح هذا الحرّ المحترم ؟ لغة الاستعمار المباشر أم الاستعمار الغير مباشر , أم أن 
الاستعمار ليس من الغزو و الاحتلال . أم يا ترى لغة " أهل الصناعة الحديثة " .. أي الصينية ! 

يا ليت الناس تُعجّل بالعقل , فإن نفوسنا قد قرفت من الحاجة إلى تبيين هذه الأمور البديهية . 


علقت إحداهن : حسب فهمي لما قرأته هنا وهناك ان العربية ليست لغة خاصة بقوم معين بل هي 
الأنججة المقهومة للثة الرسالة الكويه حي قزل يضليحة جيزيل "الخين؟". قم تككول لصيعة لقة القران. 

فاجبتهاا: الرسالة الإلهية لها جاتب مالي “و جاتب متجلي “في جانيها المتعالية .أي المعاتي 
المخردة للأشياء الأحكاء و الأفكار التي تشتمل غليها'الرسالة , هذه المعاتي لاالسان معية لها , 
فمثلا قرص الشمس هذا الموجوب أعلاه من البديهي أنه لا لغة له , فهو "الشمس" لكنه ليس ( ش م 
س ) و يمكن أن يترجم بالانجليرية االا5 و هكذا في آلاف الألسنة و اللغات . لكن في جانبها 
المتجلي للناس فاته ناتي دائما بلنان مغن" وما "أرسلنا م وسول إلا بلسان هوي "هذا 
القردان.هاء للعرنءب"لسان عريي هين" فالعرنية لذة يخاضنة : كما أن هك القردان يلقة حاهية 
كما هؤيين أيدينا في صدوزنا ..ى لا يوجدا شي اسمة " الرسالة الكونية " هذه عبارات الحداثيين 
الذين يحاولون أن يتجردوا عن خصوصية الإسلام و القرءان للدخول في "العالمية" بأي طريقة و لو 
كانت مهزلة . العربية لغة خاصة بقوم معيين , و لو كان القرءان لكل الاقوام لكان باستطاعة رجل في 
أدغال أعرنقنا أن مقر درق هذا واضكك: أمانان كان اتفصن:والويانة" الكرقره "هو وهو حفافة 
مجردة و تشمل الكون كله و تظهر في كل أمة من الآمم في الكون , حتى المعادن و الحيوانات , 
بلسان معين يمكن أن نسميه اللسان " العربي " من حيث أنه يعرب - اي يظهر و يكشف - عن 
المقاصد والمعاني المجردة بلغة تفهمها هذه الأمة أو ذلك الكائن , فإن هذا المعنى له وجه من 
الصحة . ف " كل قد علم صلاته و تسبيحه " و " إن من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون 
حيسي "ا "تغلمنا منطق لظيو "و" لانامة اابكالكم ".فدح لكل مكلوق لسا رخ فعين يلي باى 
يسح يهن “"المنان "بغارة رمزية ورمكالية قياس على كال الناس تحديها ,تفن الخصوضيات, 
باستعمال العموميات , من ضعف العقليات . لكل عموم ظهور خاص في خصوص , فكما آن الخاص 
لا ينقض العام , كذلك العام لا ينقض الخاص , و العاقل يحفظ المراتب و يضع كل شيء عند حده . 


و الله أعلم . 

فرق بين أن يكون عمرك ( أكثر ) أو ( أكبر ) من غيرك . 

( أكبر) بحسب قدر الحقيقة التي ظهرت فيك . 

لا يُعتبر صاحب حس حتى يستطيع أن يشم رائحة عقل من حوله كما يشم رائحة أبدان من حوله . 


لآول مرّة في تاريخنا : أهل العلم و الفكر يستطيعوا أن يتكلموا بحرية أكبر عن الإسلام و شؤّونه و 
كفي وسار" الكون ".مقي لوك ناا في دهان "ا لامنافه . 


لو تنتبه قليلا تستطيع أن تسمع صوت جهنم تشتاق و تشهق و تزفر بانتظار كل من له يد في هذه 


من المثير للسخرية عندنا أنك تجد البعض يقولون : نحن ضد الجماعات التكفيرية و المعادية 
فإذا قلت لهم : فإذن لماذا لا ترضون بخروج و بروز علماء التصوف و التشيع و الإباضية ؟ 

قالزا لك هذه كلها فق كافرة أو ستدهة خازحة عن الصبراط 1 

إذااقلنا لهم > لكن يا آخي هولاء هن" المسلمين " الذي أنت ضد من يكترهع 1و لوييق عيرف إلا 
الجماعات التكفيرية التي تعاديها أو الجماعات الحداثية الشبه ملحدة و المعادية لكل المسلمين 
التقليديين ( أي أقل من 65؟ من المسلمين ) . 

حينها تدور أعينهم في رؤوسهم . 


لكتواقي إن ققرت انون الحراني دي كل خط : 


لو كان الخيال في اليقظه كالحلم في المنام , 
لشعرنا أثناء تخيّلنا كما نشعر أثناء أحلامنا , 
و التالي بالباطل » فالمقدّم مثله . 


كنك قبي مرق 8 انقو إلئ العلجاء لعنم علق مودي أتشها لج كيده 

كواحسرت أذكن عليه + ففال لي الشيخ : إن اتيت بعلمام | العلنين فتكقسيطان اللو رسرلة بوه 
الدين. 

و من يومها » لآن أعيش في الجهل أحبّ إلي من الإنكار عليهم أو الخروج عن أقوالهم و سننهم . 

و ذلك لآن الحق معهم و فيهم و لا يُغادر دائرتهم . 


قال اسان :تك هلوك يكو تاريل الى فول الرسوك :نإو :الله قال يفن الشية الخريب؟ 
بمعني من ينشق عن جماعه علماء المسلمين. 


فقلت : ممك: 

لكل حرف نغمة , فكل قراءة أغنية . 

فحتى إن لم تعقل المعاني , استفدت لذّة الأغاني . 
لذا قيل لكل تال أجر , فهم أم لم يفهم السر . 


سس 


كل أغنية مظهر للروح , و كل كلمة شعاع للوح . 

لذا اعتبر الغريب شريكا , إن كان للذاكرين جليسا . 

يتميز الإنسان عن الحيوان , بسماع و عقل هذا القرءان . 

تاج الملوك المعرفة و صورها , الباقي همج الدنيا و جثثها . 

أشرف ما في الزمان تمثيل الأزل , و ليرتع في مجلس "ألست" الذي عقل 

" هم القوم لا يشقى جلسيهم " صدق العظيم , ألسنة الغيب وَرّاتْ النبي الكريم . 


أفاض المصطفى متبع شرعكم , " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم " 

ناكل الميانة :ق لزيادة التفليل قال" ى لااتتك وها قبن "" 1لا لدليل 

البيت بدن و الصلاة روح , المدينة سفينة و الإمام نوح , 

كنزول الأرواح للبعث في القيامة , فالعاقل للنعيم و للغافل كل الندامة 

كذلك العلوم إن نزلت على قلوب الأفراد , و كعبة التعليم إن تمركزت في بيوت الأمجاد 
فهوة و تلك قا اقيامة عقن العافلين ب فا تككلن "اي كان هنا علينا تصيؤ !| ومن ©“ 


كل علم اشتغل عليه المسلمون , و كل فن أقاموه على مر القرون. 
إنما فتحه لهم القرءان الباعث , قطب كل مُكاشف و باحث . 
والذاالن قح ليد فرعا الافى القردان ل#:اصلة: 

يدق حينا و يظهر في أحيان , ما سوى ذا زخرفة شيطان . 


فل كا > لفق فى لكان أننا الناشدى وفبرعفا إلى لمان و سهد "انها السام 
أنزل دقائق الاعتبار فليس لنا , إلا النوم بغير كلامك الشافي “ 

تعال و أبصر دوران الدراويش , حول النبي في حضرة الباقي 

حسبك نظرة إن وقعت على قلبك , هيًا تعال و در ألا يأيها الجافي 

هذا جلول يقن الحاف الأول طزريا .هنا السسقدن الين اله بالكافي 

مد رقبة العصيان لذي الفقار و قل , يا علي هبني ضربة القاضي 

أتحسب الإخلاد و الغفلة من الشفعاء , هيهات هيهات إنما الذاكر الناجي 

نز الأمل والففيوة ى الحداكة و انينهاء ,فد الحميل فون العشيق هو الطاعي 

قد نيهت سامعا إن كان ذو حس , و وهبتك الدرٌ مما خطر على بالي 


سألت امرأه : ليش دع الأمل ؟ 
فقلت : لأنه أمل » تعلق بمعدوم لن يوجد . 
فقالت : ذكرت جنابك قبل فتره ان الآمل غير التمني فقط. ممكن تذكر شي عن الموضوع هذا. 


فقلت : التمدي أوهام النفس , الأمل أوهام العقل , و كلاهما تعلّق بمعدوم لن يوجد . 

فقالت : يعني لا نتمنى ولا يكون عندنا أمل ! اذن ماذا ؟ 

فقلت : ليكن عندنا " رجاء " . " و ترجون من الله " . الرجاء مبني على العلم الحق , مع الاعتماد على 
الخ تعالن مع العمل بناء على أسس الشرع الحق . 

فقالت : ذَرْهُم يَاَكُلُوا َيتمتفوا | ويْلْهِهِم الأمل فَسَوْف يَعلَمُونَ ) فالأمل يلهي في غفله فقط حسب الآيه 
فقلت : " يلههم الأمل " مثل " يضلهم الصنم " , يعني لا يوجد صنم يضل و صنم لا يضل ؛ بل كل 
صنم يضل . كذلك " يلههم الأمل " يعني كل أمل ملهي بالمعنى الباطل » و الأمل نوع من الجهل , 
لذلك ختم الآيه فقال " فسوف يعلمون " يعني أنهم الآن لا يعلمون » بالرغم من تعلقهم بالآمل ؛ فإذن 
التتيسة اث ا لأمل سن الحيل» 

ثم ذكرت آيه “ و ما أرسلنا من رسول إلا إذا تمدى ألقى الشيطان في أمنيّته “ و قالت : ماذا ترى 
في هذه الآيه ؟ أنا رأيت أن التمذي مرتبط بالشيطان و بالتالي الضلال أيضا . 

فقلت : من هذه الآيه أخذت معنى " التمثي أوهام النفس " و المقصد النفس الأمّاره بالسوء و 
المشيطنه . 

فقالت : ( وَغَرَتكُمُ الْأمَانِي) . 

ثم قالت : طيب ليش دع العقيدة ؟ 

فقلت : لآنها عند أهل الغفله . قيد شديد على حريه القلب و سعته . فينحصر في شئ » و يظن أنه قد 
عرف و وصل إلى كل شئ » فيمنعه ذلك من السلوك و المعراج لرؤيه حقيقه كل شئّ 


قالت امرأه : قال أحد الأولياء امن تلو شدي مايه 
فعقبت : : صحيح ال اجو اموه لدو البو ود اها لب 1 
السر بالمحدود . 


ا . 3 
اتوتتاعن الخدار.»كوهق د ناظن:اللعمان:. 


سالت احذاهى ما سعدى “قدمن الث سنو" ؟ 

فقلة: فزسةاعن الؤداة والمكاق :و المعاضبيى و الأقام م الفيون والجدون+ و أفناه في مطلق 
الوجود . 

مقالق نفو اهيا ذا سي فين "لبرت | للد لقبوو فيا أن متهي ةا سي 2 

ققلك تقد ين التقين اقل من كقديسن السورء كما أن النشسى مرتية تحت السدة < :ها ده تقال تين 
النفس من حيث أنه طاهر و نقي و زكي 


"(صحيح . و مقصودبه بالأخص هو أن الرغبه تقيد بموجود محدود .و لكن سر الانسان و عمق وجوده 
بالمحدود". 


مما كتبته قبل قليل اشاره انو سر الانسان انه مطلق زي الله ! هل هذا المقصود ؟ 
الإطلاق . و يرفعه إلى مستوى الخلود و اللاحدود . 


الانتماء للمتغير » انتماءا متغيرا . 
أول بلوغ سن الرشد : معرفه معنى كلمه “ الحيوه الدنيا “ودار الغريه . 


علامه قوّه العقل : القدره على التركيز في فكره واحده و النظر فيها و في ما تولّده و ما يحيط بها و 
يدعمها و ينقضها و بقيه شؤونها . ش 
الى التفشت لوول كل هن قل انان القاهل و انهه على 'صبفت الفقل» 


“ و منهم من يستمعون إليك , أفآنت تُسمع الصمٌ و لو كانوا لا يعقلون . 

و منهم من ينظر إليك » أفآنت تهدي العمي و لو كانوا لا يبصرون ' . 

فإذن » الهدايه من طريقين و بوسيلتين , لا طريق واحد و وسيله واحد . 

الطريق الآول “ يستمعون إليك “ آي القرءآن » و وسيلته “ يعقلون “ آي العقل . 

الطريق الثاني “ ينظر إليك ” أي ذات و سنه و النبي .و سيلته “ يبصرون “ أي البصر و هو غير 
النظر باعتبار “ و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون “ بالتالي البصر هو الرؤيه الباطنيه للعارفين , 
كما آن النظر هو الرؤيه الظاهريه للجاهليين . 

القرءان و الرسول . من استغنى بالموضوع - أي القرءآن - عن الذات - أي الرسول - فقد قصر . 

و من مال لطرف على حساب آخر فقد قصر . 

و من جمع بينهما فقد أفلح . و لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم “ تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي أبدا . كتاب الله و عترتي أهل بيتي .. من كنت مولاه فعلي مولاه “ . 

فكتان الله قاييكت م الرسنول حقيقتة الناظطفة كانته لكن مظاهره الخلقيه متعدده و لذلك له حلفا ةو 


ورثه. 
السحر الفرعوني : أن تعتقد أنك جسم فان بلا نفس خالده و روح باقيه . 
“ ايجزعلوا بيوتكم قيله“ فالمسلمين ممتامه كليو مسا كف سبريه: 
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السااضي اتوافويضكا بعري التسرفه التظفه متو هته القن عزاها الحعم :ا التيوية فى ينه 
المسلمين . و بركه العلنيه و قوْتها إنما هي بسبب السريه و ما يدور فيها . 
العلنيه شهاده .: و السريه غيب . و الغيب سيد الشهاده . 


آيه 8 و 845 من سوره يونس . 

لاحظ في الآيه الآولى الدعاء على فرعون خرج من موسى “ و قال مووسى ربنا ..” . 

لكق في الله الخاخيه فال تعالى “قال قه أحديت وغوت كينا فاسهتيا ىلا يهان سبيل الدين لا 
يعلمون”. فقوله “ دعوتكما” تعني موسى و هارون . 

كيف , و في الآيه الآولى قال “ قال موسى “ فالذي دعى هو موسى وحده و ليس لآخيه هارون أي 
ذكر في الآيه . 

التحواب الخو الشف هين عل ينضوع متك نقانة شر عنمن الكيك لمك :فاته دع 
واحده في جسمين . “ نحن روحان حللنا بدنا “ لكن بالعكس . و ذلك لآن المبداً العقلي الحاكم على 
موسى هو عين المبداً العقلي الحاكم على هارون ٠‏ بالتالي كل ما يتفرّغ و يظهر في نفس موسى هو 
بالضروره أيضا متفرّع و ظاهر في نفس هارون . 

حو كد لش الحرمره فيد يا قالةجضره على عليه عاك هو قال كتسيادى هن يفده افوا 
يُعتبروا كآنهم شاركوا في حروبه ضد ال مارقين , و أن لأولئتك أجر من هم معه الآن . و ذلك لآن 
الاشتراك في المبداً العقلي و الرؤّيه الوجوديه - المتعاليه عن الزمان و المكان- تعني أن كل من له نفس 
اليد فل كفوى فكناقه 

و هافو النمال فى قله عن كدو اسرقيل فى قلي الاتدناج * فلم :تتقروق اقبياء اله الإلسط زنه دكن 
“تفتلون” بالمكنا رع يال طم مق 1ن لقتل ميك في داعي ,نوا التسن هو 91 لأيكان الالسائسة لذن 
أدت إلى قتل الأنبياء في الماضي هي هي الأفكار التي يعتقدون بها هم اليوم » فهم مثل أولئك في 
الجوهر و إن لم يكونوا يعملون بنفس صوره عملهم حسب المظهر . 

فقضيه وحده المبادئ و الآصول . تنصرف على النورانيات و الإيجابيات » و الظلمانيات و السلبيات. 
من هنا تفهم لماذا يهتمٌ علماء المسلمين بتصحيح و فهم مسائل متعلقه “ بالماضي “ . القضيه ليست 
ماضي و حاضر و مستقبل » أي ليست زمنيه » الحداثي الغارق المسجون في مقوله الزمان و المكان 
السفليه لا يعقل هذا و لا يستطيع أن يعقله لحجاب فكره . القضيه فكريه أصوليه » فمن ترضى و 
رضي عن أصل فكري يُنشئ قتل حضره الحسين عليه السلام » فهو من قتله الحسين . و قس على 
ذلك في الإتحانمات: و السلسسات.: 

ليس من الضروري أن تقيم الصوره » حتى تكون من آنصار الفكره . إقامه الصوره مسآله ظرفيه 
فاحزية كاي الفكره ماله بمقلناديها عدنة ا الكسات علي الأفقا ا القاكمة فيل العبوية ا لفافة ييا 
و الفضبوة مو الكيات "هذا هى مذا مه الوهو نو مستواك الكودي للدي 


ذا ءاسك القاتكة “بن “فين القرذان الذاى كل القزدات شرع ليا : 

و قبل الباء يوجد حرف آلف لا مكتوب و لا منطوق , لكنه مشهود و قائّم » و من لم يقراً حقيقه الآلف 
أي الوحده الإلهيه الوجوديه » فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى حضره الباء . 

الباء قد ينطقها العبد بلسانه » و قد ينطقها الرب على لسان العبد . 

الأول هو حين يقول “ بسم الله “ آي نظرا إلى عدمي و فقري المطلق الذاتي لله تعالى » فبالله أقراً و 
أنطق و أفعل و أشعر و كل شئ . 

الثاني هو حين يقول الرب بواسطه مظهره و تعيّنه الذي هو العبد “ بسم الله “ ف “بي” الأولى هي 
فؤل الله تبي كان ما فى كاف ,و لا كيتوده الاديى مو بي كلقي .و العف هنا هق خليفة الله الذي 
ينطق الله به “ كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به " . 

فمن قراً الباء بلسانه له آجر العبوديه » لكن من قراً الباء بلسان ربه فله نور و منزله الربوبيه . 

“4 كلخو الله العنصي 2 

من هذا القاء آي لكلاف فال للضي “اها انمق 4و قال الكلظاق تسعادي قاس:: 


من المصائب الجميله . مصيبه أهل الجنّه و المعرفه . و هي هذه : الانشغال بالتنقل بين سطوح النعم 
و الثمار » لآن كل ثمره أجمل من الآخرى » و كل حديث أنور من الآخر » و الجمال محيط بهم من كل 
مكان » فيوّدي هذا ببعضهم إلى أن يترك التعممق في ناحيه لأنه ما أن يحصل عليها حتى ينظر إلى 
غيرها: 

مثل ذلك من يريد أن يتدبر في القرءآن أو يتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم . فإنه قد 
يستعجل في قراءه الشئ لأنه يرغب في رؤيه ما بعده . فيؤدي ذلك إلى ترك الغوص في معاني هذه 
الآيه أو ذلك الحديث أو ذاك الكتاب » فيخرج - و إن كان مُنعمًا متلذذا - و لم يغادر سطوح ما مر 
عليه . 

العبره هنا هي أنك إن نظرت في كتاب أو آيه أو حديث أو موضوع ما من المعارف و الفنون . فاعتبر 
أن ما بين يديك هو كل شئ , و كأنه لا يوجد غيره » و اجعل تركيزك فيه كاملا » و تأملك في جوانبه 
شاملا » و غوصك في بحاره عميقا . فلآن تصل إلى لبّ كلمه خير من أن تأخذ سبعين قشره . 

و أولى من عليه أن يُحقق هذا المعنى هم أهل النطق و الكتابه . ففي أثناء نطقك في المجالس و 
الدروس أو كتابتك لفتوحاتك و تأملاتك و تحليلاتك » إن شعرت بأنك تميل إلى الاستعجال أو آنك 
ترغب في الفراغ من هذا الحديث للانتقال إلى غيره » فخير ما تفعله هو أن تقف مكانك حتى 
تستجمع نفسك و وعيك و تُركّز في الشئ الواحد الذي تنظر فيه » فليس لأحد حاجه إلى الغثاء 
السريع الذي تُريد أن تُلقيه عليه . 

من هنا تعلم لماذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم مثلا يحفظ السوره من القرءآن في 
عشر أعوام بينما حفظ القرءان كله - بالنمط الشائع - قد لا يحتاج إلى عام واحد . فرق بين نظر و 
حفط التوييةسفك اصسان التسؤيق أخررا خفظ الحافلة” 
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و هذا أيضا معنى الأمر العلوي القائل “ لا يكن همّك آخر السوره “ . لأن العبره الجوهريه في تلاوه 
الدراسه - و للتلاوه أنواع و كلها خير - هي التفقه و التفهم و التعقل ‏ و تعقل أول آيه في السوره ثم 
إغلاق المصحف , خير من الاهتمام بختم السوره مع عدم عقل شئ منها » قال النبي صلى الله عليه 
و سلم “ ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها “ . فتأمل و ركز . 


“ من يخرج هن بيته مهاجرا إلى الله و رسوله ثم يدركه اموت “فقد وفع آجره على ارده 

“ يخرج “ بالوعي و النيه و الإراده و الفعل . 

#موبيةه “فونه المتتلةة الكلمافية ا لن تقال ماهد “و التحوفعي النفوف: 

*إلئ ايل" فين تعالية روفي تخلية “و رشيولة 1 

"إلى آنه“ مقا التئزية :م" وبرسوله “مقام القسبيه:: 

“كم يدرك اموت كقللة المجريه لعنهر» قبل اكتمال تمزفا !اه بالرعه موويجوه كائلي اشر الكامل 
فيها . 

“ فتقد أوقغ أأجره “ إكمال نموّه ق.وكنولة إلى موطته النوراتي “على الله “ من حيث جمعية أسماكة 
الحسدى + تتيعطية قشل كل ها 'ظلبه::" ليما يشاؤرن فيها والذينا عزين * 

ف أول قبروط المروع نهر“ فين » القن تدكن للناقل .فالحفل .نان الشروع مق الظليا ف لتتفلية إلى 
النور العلوي . 


كما أن وجود -حجسمك الدنيوي أضبلة في التي 

كذللة هوه نفونك" الأكروية أصئلها 'النية: 

و نيّتك هي خلاصه قدرك و رؤيتك و منهجك , في كل لحظه نيّك الكامله التي تُحركك و تُسكدّك هي 
نتاج القدر و الرؤيه و المنهج . فليس من الضروري تقيد العمل بنيه مُحدده تستخرجها بذهنك , فإن 
كل لحظه لها نيتها بنفس حضورك و وجودك . 

النيه التي تذكرها غالبا تكون جزء من نيّتك الفعليه . و هذا ال “غالبا” إنما هو لآهل العقل » و أما 
لأهل الغفله فإن الغالب عليهم هو اختراع نيّه طيبه بناء على أفكار ذهنيه مسبقه , و لا يعون ما هي 
نيتهم لعدم وعيهم بماهيه أنفسهم . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم “ يُبعثون على نيّاتهم “ . 


قال النبي صلى الله عليه و سلم “ لا هجره بعد الفتح » و لكن جهاد و نيّه . و إذا استُنفرتم فانفروا”. 
الفتح التحقق بمقام العبوديه و الانفتاح على أنوار الربوبيه و بدايه الفيوضات العرفانيه . 

فبعد الفتح “ لا هجره “ , لأنك وصلت إلى مكّه وجودك و مركز أرض نفسك , فلا شئ لتهاجر منه إذ 
قد وصلت إلى موطن الأثوار . 


“ و لكن جهاد و نيّه “ أي مجاهده أي ظلمه و قيد و مثال و صوره عن طريق تنويرها و إظهار قابليتها 
و عقل حقيقتها و نفخ روح المعنى فيها و الجهاد باق مادام الكون باقيا . لآن الكون أبدا إما أن 
يكون مجلى للحق أو حجابا للخلق ‏ و الجهاد رفع الحجاب و رؤيه المجلى . و نيه , و ذلك في كل 
عمل صالح , قولا أو فعلا . ظاهرا أو باطنا ٠‏ فالعمل المبارك لا يُبارك إلا بنيه مُباركه . 

فما دام الإنسان في الكون لايد له من “ جهاد و نيّه “ حتى يكون سليما مُنيبا على الصراط 
المستقيم . بعكس الهجره التي هي عمل مؤقت تحديدا بسبب الانغلاق عن العوالم العلويه القدسيه. 
“و إذا استّتفرتم فانفروا “ أي إذا حدث و أن هجمت عليكم خواطر القيود » فقاتلوها بسيوف 
الإطلاق. و إذا احتاج الناس إلى علمكم ‏ فعلّموهم و لو كان في الأمر مشقه عليكم . 

و باعتبار آخر . الحديث فيه ثلاث مقاطع , الأول يخص السفر الفردي , الثاني يخص الحياه 
الفرذية الخالف بكسن الحراء الحمافية و داكن “ايد يتقسك © 


“ إن الله لا ينظر إلى آجسامكم , و لا إلى صوركم » و لكن ينظر إلى قلويكم “. 

الجسم معروف , و الصوره هنا هي النفس و الراسم لهذه الصوره هو القلب . 

ذال نكي تع | لسع وز سنوي لان لقلى هن الدع تدده هال |الشتدى الشدورة فا يقلن 
فافل فو الصويه و الحضم فى حك المتفعل .اق الغيرة ب الفاعل” يل نهدن لولم يفكل الفافل فاعللفه. 
فإن مجرد وجود قابليه فيه على فعل فعل ما , فإنه يُعتبر كانه فاعل لها من حيث الإمكان الواقعي . 
فالمجرم الذي ينوي الفتك إن ظهرت نيّته على الفتك , يُعتبر مجرما حتى لو قبضوا عليه قبل تنفيذ 
جريمته و يتسمى فعليا باسم المجرم من حيث قيامه بفعل الإجرام . 

لكن من رحمه الله أن الإنسان لو هم بحسنه و لم يفعلها كتبت له حسنه » و لى هم بسيئه و لم يفعلها 
أيضا تُكتب له حسنه . هذا من حيث الحساب . إلا أنه من حيث مُرْ الحقيقه و آثارها في النفس و 
المحيط و المقام فإن الهمٌ بالسيئه بل وجود القابليه على الهم بالسيئه يُعتبر خدشا لكمال نورانيه 
النفس , إذ من عقل أصول السيئات و تحرر منها لن يوجد فيه حتى قابليه الهم بالسيئه و هذا مقام 
كمل الكُمل قدس الله تفوسهم : 

“ لكن ينظر إلى قلويكم “ و عمل القلب الآكبر هو كما قال القرءان “ قلوب لا يعقلون بها “ و “قلوب لا 
يفقهون بها” . و في الحديث * الإيمان معرفه بالقلب * . فإذن » نظر الله إلى القلوب هو نظر إلى 
مستوى عقلها و فقهها و معرفتها . 

النتيجه : إن النظن إلى الأجسام هو نظر في العبادات:و المعاملات, 

و النظر إلى الصور هو نظر في الأخلاق و الآحوال , 

فإن النظر في القلوب - و هو المعتبر الوحيد بالنص النبوي الشريف - هو نظر في العقل و الفقه و 
المعرقة :ب جالتالي "الففلب و الفقهئ المغرفة فرعن عي الازد تفيف على كل اسان وطلاب الخر من 
الرحمن » كل من يقطع هذا الطريق فهو شيطان و لو ظهر باسم سليمان و لقمان و سلمان . 
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الطغاه قبل الإسلام » كانوا يُحبّون و يميلون إلى الهندوسيه و البوديه و الصليبيه » و السبب في حب 
ذلك واحد » و هو عين سبب بغضهم للإسلام الآصيل و هو التالي : 

هذه الملل الثلاثه في صورتها الشائعه تُعلّم جماهير الناس و الغالبيه العظمى من البشر أن يكونوا 
حميرا عبيدا جهله خاضعين مذلولين » و تعلمهم الرضا بذلك و قبول هذا الحال المقيت » و تنشر فيهم 
عفيدهالإنتطان التلدى للفوكى التديه في الأكروم نع إغراضن شنيةكام عق هال :الطنا وحدرو ةوه 
و ثرواتهم و ما شاكل . 

اقطن إلى الدول التي كدان ييذة القلدث كديا إلى خا عهوه التاس فيها #وستحه أنه 
كانوا في حاله يحتاجوا فيها إلى أن يتم إقناعهم بوجود شئ إيجابي و جميل في بؤسهم و تعاستهم 
و إن كان السبب الفعلي هو نهب و طغيان فته قليله من البشر . 

وسيله هذا الإقناع هي الهندوسيه التي قالت للطبقه الرابعه في الهرم الرباعي الذي رأسه العلماء و 
تحتهم الملوك و تحتهم التجار و تحتهم الجماهير الذين يبلغون أكثر من تسعه أعشار الشعب ؛ قالت 
لهذه الطبقه الرابعه - التشوبراسس: إن اأحستتم في البقاء في الحدود التي ترسمها لكة فإنكم في 
الدورات"القادمه من التناسخ بتكدرحون في الصبحود في الظيقات كذى تتلقواطيقه العلماء:ى تنخلوا 
في الجلاقن: النياتي من متاك اواشي من هذا القبيل . ( لوط الإقراى الحميل ناك (الحله هبى أعلى 
القيم و هو بوابه الخلاص النهائي ) . 

الووماءت يسن كلق هذ |"القديلع'فيمملك التقكين قوذ عطلفا و الالتقات إلى الكون هن كشكير: 
العصدون في القفض !لدي يجي | ح لتسن يبنا نايتف أمزها على ال وفوف اده سمي ةل 
بالمطلق . و النتيجه هي زوال رغبه هؤلاء عن النظر إلى المال و النساء و الدنيا التي كان الكبراء و 
الساده غارقون في نعيمها . و لا يريدون تعكير الشعب له بل يريدون خدمه خالصه و سكوت عما 
سوى ذلك . و جعلت التحرر من كل الرغبات - و كن هذا ممكنا أصلا ! و كن الرغبه في التحرر من 
الرغبات ليست رغبه أيضا - هو الوسيله الكبرى للتحرر و الخلاص . 

الصليبيه أقنعت الجماهير الحمير بأن مجرّد “ اعتقادهم “ بأن حدثا ما حدث و تفسيره هو كذا أي 
قضية الغنائة ل[ الفذا اكات ايان معطليه أكلى فقا ها تمق كل مو راقنم كل بحت اعلووسمق الكساءيو 
الرسلة: أحدانا: بلن كني أغلئامزة! الملاتكة لو هذا از لطيق هذ | تالسةة لطمقاث موف لاريم 
ولا قوه و لا شعور بكرامه بقي في نفسها بسبب عجزها المطلق و أينما تتوجه لا تأت بخير . ثم تم 
الفصل الحدي بين الروح و الجسد » فالروح نور , و الجسد ظلام » بالمطلق . و هكذا تم شق العالم 
لفطفن لأهيلة نيما ى لاافراضل والانخس:.. هذا كان هرا مواها هذا بالقسة للطفاة الفاكية 
الفي تويه أ تاكة © الحسة" كلهم و القع "الروع “ليوات الف الذين ل يففيون.: 

فى الفرى كن فق هنذا انها لكن لمن ينفين القزوة القاحية الل إلا زبةك لاهن التاضة 
السياسيه . 


من هنا تدرك أحد أسباب سحق المسلمون لهذه الدوله و عدم رؤيه قوّه ذات بال توقفهم عند حد . و 
ذلك لأن الشعوب كانت - كما قال الشاعر المحمدي - 

“ راعث قلوب العدا أنباء بعثه. كنبأه أجفلت غفلا من الغنه " 

“ العدا “ هنا ليسوا الشعوب : لكنهم سيان الشعوب : أما “ غفلا من القنم “ فهي الشعوب أنفسها : 
دجا قطي الشوبى التهفة 

القرءآن و النبي صلى الله عليه و سلم جاء برؤيه مغايره للحال التي يجب أن يكون عليها المسلمون 
شعويا مدنيه أو قبائل بدويه . فقال “ الناس اثنان » عالم و متعلم » و سائر الناس همج “ . و قال و 
ففل عيو ذلك :مما يوجب التكامل في الذات:+ و الشعتي :في التوازن ين الروع و النفس الجسم »ى 
إعلا ؟ الأخره حفيا تقدرها دن إغطاء لافنا كفها ى البروة حفه مرو فكد | :في يفيه الأمون الف 
تدخل في مقوله “ أعط كل ذي حقٌّ حقه “ . 

بعد فتره من تمكن المسلمون , بدأت تخرج - بناء على “ لتتبعن سنن من كان قبلكم “ و قال في روايه 
“اليهود و النصارى” و في أخرى “الفرس و الروم” أي من حيث الملّه و من حيث السياسه - دعوات و 
أفكار و مقولات تسعى لتحويل الشعوب المسلمه إلى “ غفلا من الغنم “ . تفصيل هذه المقولات يحتاج 
إلى بحث خاص ء لكن يكفي هنا الإشاره إلى هذا المعنى ‏ ليتأمل فيه من يريد أن يتبع سنه النبي 
صلى الله عليه و سلم لا سنه اليهود و النصارى و الفرس و الروم . 
و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


“ تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم “ مبداً قرره رسول الله صلى الله عليه و سلم و أثبت صحته و 
استجابه الله يه . 

فإذن التوسل بصالح الأعمال الفرديه حق . فإذن التوسل من حيث المبدأ حق » خصوصا في مصداق 
صالح الأعمال . 

فلو نظرنا في القرءآن لوجدنا أنه يقرر النجاه بأمرين : الشفاعه و صالح الأعمال . “ فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا , أو نُرِدٌ فنعمل غير الذي كنا نعمل“ . “ فما تنفعهم شفاعه الشافعين “ أي 
الكفار » فإذن يوجد شئ اسمه “ الشافعين “ و يوجد بالتالي من تنفعهم شفاعه الشافعين . 

فإن كان التوسّل بالعمل حق و جائز » فالتوسّل بالتشقع حق و جائز بل أحق و أجوز . 

الشفاعه مبنيه على نسبه ذاتيه و نفسيه بينك و بين الشفيع » نسبه أو سبب » كالتوافق في الرؤيه و 
الأصدول الفكرية » أى انهه أوقير ذلك 

العمل مبنى على نسبه حدث عرضي لك . 

فالشفاعه ذاتيه . و العمل عرضي . و هذا وجه آخر لكون الشفاعه أحق من العمل و أكبر . 

و أكبر أسباب الشفاعه . التوحيد . و من هنا جاء الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه و سلم 
سيشفع في أهل التوحيد من حيث هم أهل توحيد فقط بغض النظر عن أي اعتبار عملي آخر . 


15 


كل من يطلب * كم * آو يسأل عن “ كم “ بدون أن يستبطن ذلك سؤالا عن “ كيف *“ أو اعتبارا ل 
كك" فيو شافل واثاكه و وناقط : 

قد كان يسأل الآوائل عن الكم لكن دائما باستبطان كيف , و يكون الكم رمزا لهذا الكيف . 

لتخيرت: ثاذة أكلة:: الم ف السلف و لكين : 

أما الشعر . فقد وضع شعراء صدر الإسلام معايير لتقييم الشعر » و كان جلّهِم في البدء يميلون إلى 
تعظيم الشعر الجاهلي حصرا ء لا يكادون يقيمون وزنا للشعر “ المحدث * و “ المولد “ . فبدا للبعض 
أن سبب هذا التعظيم للشعر الجاهلي إنما هو لأنه جاهلي أو لأي اعتبار غامض آخر . بينما السبب 
واضح و بسيط : إن آولتك كانوا عربا لم يختلطوا بغير العرب كمثل اختلاط الشعراء المحدثون و 
المولدون بهم بعد تمكّن دوله المسلمين و جمعها لأناس من أصقاع الأرض في بلدانها . فنظروا إلى 
الشعر الجاهلي و معه شعراء فتره الصحابه أو القرن الأول الهجري إلى أقصا حد كقاعده » على أن 
شعرهم و لغتهم نقيه و عربيه محضه . فلاحظ كيف أن ما يظهر أنه نظر كمّي زماني إنما كان 
لاعشارات معدوية كفقة:, 

أما السلف . فمعلوم تعظيم المسلمون للسلف الصالح . خصوصا الصحابه و أهل البيت الذين كانوا 
معهم . ثم تعظيم القرون الثلاثه الآولى عموما و كونها “ خير القرون “ بالنص النبوي . هنا أيضا 
يظون آن المغياو كني زمادي و كان للعدد ثلاثمانفتي العن الزمقي قيمه ذا ثيه مجده .و ليس الامو 
كذلك . و الذي يوضح لك المعيار الكيفي المعنوي الكامن هنا » و إن كان قد صرّح به الكثير من 
العلماء من قبيل أن إسلامهم كان أنقى و أعمق و أقرب إلى المصدر النبوي الشريف , فإنه لم يُفصّل 
حق التفصيل بأوجز و أجمل عباره السبب الحقيقي لتعظيم السلف مثل شيخ الإشراق شهاب الدين 
السهروردي قدس الله سرّه ‏ في مقدّمه كتابه الشريف حكمه الإشراق إذ كتب يقول ( و شر القرون : 
ما 'طوى فية بسناط الاجتهاد »و انقطع فية سير الآفكان »و انحسم باب المكاشفات :و انسَدّ طريق 
المشناهذاك فاون “كير القروة " مااكاق بعكسن زلله اع شو الوناق الدع اتشبطا فيةنساط 
الاجتهاد» و يتصل فيه سير الأفكار » و ينفتح باب المكاشفات » و ينفرج طريق المشاهدات . و من 
نظر في القرون الثلاثه الآولى - و هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه و سلم - وجد أن كل 
المذاهب و الفرق و الطرق و الأسس التي قام عليها كل مذهب و فرقه إسلاميه كبرى و مدرسه 
عظمىء إنما قام كل ذلك و ضعت المبادئ و القواعد في القرون الثلاثه الأولى هذه , و ما الباقي إلى 
تفريعات و تكميل و شرح و تعليق و استخراج مكنون ما قدّمته القرون الثلاثه الأولى . فلا أقل أن 
القرون الثلاثه كانت أقوى و أكثف قرون من حيث التأصيل و العمل الكيفي في الأبواب التي ذكرها 
شيخ الإشراق التي بها يتميز خير القرون من شرّها . فإذزن قضيه خيريه القرون ليست زمنيه بقدر ما 
هي الكيفيات و المعاني التي ظهرت و تنزّلت في هذا الزمان . فليله القدر ليله القدر لأن القرءآن نزل 
فيها » و إن كان لليله ميزه ما جعلت القرءآن ينزل فيها , إلا أن هذه الميّزه لو لم تتفعل بنزول القرءآن 
لبقيت كبذره لم تبلغ طور الشجره . 


أما الخمر . فنجده في بيت لأبي نواس رحمه الله في كلامه عن خمره شربها : 

“ سألت تاجرها : كم ذا لعاصرها ؟ فقال: قصّر عن هذاك إحصائي “ . 

و إن كنا سنأخذ الخمر هنا بمعناها الجسماني حسب القراءه العامّيه . فانظر في سؤاله عن الكم 
“كم ذا لعاصرها” فهل كان السؤال هو مجرّد رغبه في معرفه المدّه الزمنيه التي مضت ». سنه أو 
عشره أو ألف , هل هذا الرقم بحدٌّ ذاته هو المقصود من السؤال » و أي قيمه لذلك في حدّ ذاته . لكن 
العبره من السؤال تكمن في مقدمه مخفيه . و هي أن كلما طالت المده الزمنيه على العصر , كلما 
عُتّقت الخمره » كلما كانت أجود و ألذ و أقوى و أثمن و هذه كلها كيفيات للخمره . فسؤاله ب “كه” 
مير الك الك كان امو الوقن 

هكذا هو نظر أهل العقل و السثه لقضيه الكيفيه و الكمّيه . 


من أعظم النعم في هذا العالم » بدون أي مبالغه : أن يفتح الله لك باب الشعر العربي ٠‏ فييسر لك 
ولولا وجود القرءآن و الحديث الشريف , لقلنا , “ أعظم النعم في هذا العالم“ بلا “ من“ 


الخمر الجسمانيه في الدنيا محرّمه على أهل الشريعه المحمديه . لآن الأسباب الفعليه لشربها غير 
موجوده في سالك الطريقه المحمديه . 

قال أبو نواس رحمه الله واصفا أهم سببين لشرب الخمر الظاهري : 

“ صفراء تسلبك الهموم إذا بدت و تُعير قلبك خُلّه السراء “ . 

فالسبب الآول “ تسلبك الهموم “ 

و السبب الثاني “ تُعير قلبك حُله السراء “ . 

أما امتناع السبب الأول فإن القرءاني في تعامله مع الهموم بين أحد أمرين : إما أن يكون هما يجد 
طريقا لرفعه و إزالته فيعمل على إزالته بعد عقل سببه . و إما أن يكون هما لا يجد طريقا لرفعه و 
إزالته من جذوره , فحينها ينظر إليه على أنه كفار لذنويه و وسيله للتفرغ و اللجوء إلى ربّه كما قال 
الحكيم السكندري قدس الله نفسه “ ورود الفاقات أعياد المريدين “ » و هو يعلم أنه عاجلا أم آجلا 
سيترك هذا العالم و يرجع إلى موطنه العلوي إن شاء الله فسلاحه حينها هو الصبر و التسلي بذكر و 
فكر يشغله عن هذا الهم الذي لا طريق لمحوه . 

أمَا امتناع السين:الكاتي فلاهظ أن الشاعن يقول " كمي ر قليك “و * حله الشيراء “© تمل كلمة عي" 
و “حله” . فالإعاره دليل على أنها مسرّه عرضيه طارته : و العرضي لا يمحو الذاتي » بالتالي غمّك و 
تفاستك التي تمعاك تدهي :و تستفين الكمن لتليسها خله السزاء- إن كان الشراء “حله” فالتعاسة 
هي جسمك الفعلي - هذا الفم لن يزول بالخمر لكنه سيتقطّى مؤقتا » لأن الغطاء عاريه :و المعار 
سيرجع إلى أصله و ترجع آنت إلى جسمك العاري بعد زواله . لكن القرءآني يجد السرّاء الذاتيه في 
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القلب و لا يرضى بالإعارات كالشحاذ الذي يستعير اللباس ليغطّي عورته مؤقتا . بل يكون جسم 
القرءآني نورانيا أو يسعى لذلك بقدر وسعه و الله يفتح دائما لأهله و خاصّته . 

خمر الدنيا يشربها التعيس », أما خمر الآخره - و صورتها في هذا العالم الشعر و العشق - فلا تحل 
إلا للسعداء:. 

“ واكتازئ أصتكاي: الكان أهتحاي:التحنة أن فيضو علتنا يخ الماءة فالا إن :الله حصيما علن 
الكافرين * . 


الوجود : 

كلما علت مرتبته . زادت سعته و زادت لطافته . لذلك الله هو الواسع و اللطيف , لأنه العلي الأعلى 
المتعال . 
كلما درلك ميرتعة شنا ق با لقتودزىالخدوةا درو زاوف كنافف ذلك العاصى تع عساى #تضاقن 
عليهم الأرض بما رحبت » و ضاقت عليهم أنفسهم “ . و الكثافه عباره عن شه الماديه و البدنيه . 
ثم الوجود بعد ذلك له درجات في السعه و اللطافه بحسب القرب من الله » و دركات في الضيق و 
الكخافه كهمن لعن ينه ببيفان و تعالن :. 
مق فنا اثفهة ما معدئ قب ا لمشي علي إلا لمعن البناءى االأولناف: 
قال أن كوانن وهم الث مخاظ | يحكيوققه:, 
“ لو كان رُهدك في الدنيا كزهدك في وصلي , مشيت بلا شك على الماء “ . 
فشول الردهه فى النسا ميو عبت الشي علي 7 امات تعر شنااهي أذ الوتيا هبارة مدان 
الكثافه . بينما تجد أبا نواس حين يُعبر عن الأمور الشريفه عنده يقول “ رقت عن الماء حتى ما 
داجيا كطافه “> من هنا قلنا :“الالطت أشرف: + و الأكلقك احبكك .و الذهد في الدسا كلما اشئتة 
كلما عنى ذلك أن الفرد ارتفع في اللطافه في وجوده . و لذلك يقول لمحبويته التي بالغت جدا في 
الانقطاع عنه و اشتدٌ ذلك فيها حتى إن ذلك الانقطاع لو كان زهدا في الدنيا لبلغت في لطافه الذات 
إلى اله الذي تشختطية عه أن تمس على الماهه إن الشية الكقف: الثقيل عاده لى وضعةة على الماء 
غاص فيها » و أخذ المثال من هذه العاده . كعاده ضرب الأمثال . 
فالوجود . كلما ارتفع » صار أوسع و ألطف و أنور و أقوى , 
و كلما انخفض صار أضيق و أكثف و أظلم و أوهى . 
“ هم درجات عند الله “ . 


العلم الذي يجب أن يُقدّم مجانا هو العلم الذي يُراد به تحديدا أمور الآخره . أما ما يُراد بتعلمه كسب 
شن من امون الدنيا »:فهذا يهب :أن موحد غلية المال رهق التجنون أن يُقدم مكانا .بل حقى القردان 
لو استعمل في شئ من أمور الدنيا » كالرقيه » فإنه يجوز أخذ الأجر على الرقيه من باب أنها نوع 
من أنواع الطب ( عند من يمن بها ) - و لذلك ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه و 
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مكل قال الشمكانه لاف :رف ] ذريكه] :شينورء الناتعة" اشرزيو الى نيه 11و كي هال عليه الشافة: 
الساضدل ان" ل امالك ,علق أهرا" حدم وتم الرسالة الالبية و كدو الأكره المبرقه فاق 
أخذ الأجر عليها يكون حجّه لمن لا يملك الأجر " أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون " . طلب 
دوراة تدريضية لدخرل منؤق القمل :مالي أو كنوع كن الفلذع الحقيا في لد فك مفادة: هذه كلها اقزر 
دنيا »و أحسب أن الخلط وقع بسبب عدم التفريق بين المقامين . 


شالك داهن .و لكن كني آمون الككرو هق كني :امون اليا في تقدن الوقت "يهنا فدو راك غلم 
أمور الآخره مثلا هي من افضل العلاجات النفسيه الدنيويه وممكن يكون هو الداعي الاول للتوجه 
لأمور الآخره: فهل في هذه الخال يكون الأجر مبرن ؟ ماارأيك : 

فقلت : نعم طبعا أمور الآخره تفيد الدنيا . لكن هذه الفائده ثانويه و عرضيه » و ليست ضروريه » 
فبعض الناس يتعلّم عن الآخره فيترك الدنيا كلها تقريبا أو يعاديها . و من جهه أخرى ؛ الآصل في 
علوم الآخره أنها للآخره , و لذلك لا يجوز أخذ الأجر عليها حتى تكون مفتوحه للجميع . أما ما هي 
فوائدها العارضه فهذه قضيه أخرى . ثم الآصل في علوم الآخره أنها وهب و إفاضه من الله تعالى , 
وحيا أو كشفا » و بما أن الوهب هو مصدرها - و الوهب مجّاني - فلا يجوز أخذ المال على شئ أنت 
أخذته بالمحّان إن كان الذي أعطاه إياه أمرك أن تعطيه بالمجان و لم تضف إليه شيئًا من عندك. 
ماستهق إخنافه امال 

فقالت: ولكن مين وصمل:الى فرخلة تعليم التامن أمون'الآخزه لا يعطي من الوهب الإلهدي كالوحي 
والكشف فقط وحصرا . بل هم ايضا يعطوا من نتاج ما بذلوه من الكثير من جهد ووقت في القراءه 
والربط والتمعن في كتب العرفان والقرآن . فهل هذا الجزء يستوجب طلب الأجر بالجمله مثلا ؟ 

فقلت : الذين فكّروا مثلك » قالوا نعم يجوز , و لذلك أجاز البعض من القديم للمُعلّمين أخذ الأجر حتى 
على تعليم القرءان . و هذا قول موجود في الشريعه . لكن هو القول الذي يأخذ به الضعاف من 
العلماء . أما كبار العلماء و أهل الإخلاص التام فإنهم يأخذون بالقول الآخر المانع من الأجر المالي و 
الشكري " إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا و لا شكورا " . و لا تجدي أحدا من العلماء 
الذين كتب لهم التوقيق و البركة:و البسط في العلوم إلا كان من أضحاب القول المانغ عن أخذ الأجر : 
على حدّ ما نعلم ؛ أو لا أقلّ أنهم الأبرز و الأعظم . 

و على العموم . مما يسلب الثقه و الاطمئنان و يُشعر بسفاله الهمّه » أن يأخذ الرجل مالا على تعليم 
أمور الدين . و لذلك كان الأصل هو أن يكون للعالم مهنه يتكسّب بها » أو عقارا يكسب منه » و ما 
تناكل سن مضنا درخل هامة الناس :ما" التكسه وا لتهوي» نتكان ييل نعل الكفى عند فا 

فقالت : كيف يكون أخذ الرجل مالا لتعليم أمور الدين سلبا لثقته واطمئنانه وجلبا لشعور السفاله؟ 
فقلك ماذا ا شتشعري لو أن ركاذ لا حك أنت ولا يزيد أن تكو نيك :]لا الى اعظيته ني لد ؟ 

فاعحييا ذلك :و'قالت * مثال رائغ : 


ثم قالت 1 التاشة هنما لاحظتة من تخارني اليتسيظة ان الرجال اللاين يغلكون امور ا هر لإديلقه 
حولهم الا القليل من الناس وفعلا يكون مجاني بكل ما تعني الكلمه من حيثيات. وذكرني هذا بحال 
الأباء والؤسل» 

فمثلا ممكن ان تحضر مجلس مجاني لشيخ طريقه معينه ونادرا ما تجد المجلس يعج بالناس و عاده 
يتم استضافه المتعلم بالماء والتمر والعلم من دون اي مقابل من اي نوع فكأنه الشيخ هو من دفع أجرا 


للمتعلم لطلب العلم. 


وقل ختشيرت تتوكرا أفسياة تتقلم هق علاقتنا بالله«ريقعك عليها آجرا: ولاك #حظة الإقبال غليها 
كيين هد فقد يكرة :واه اغلم العرهورمتها الذننا في الأضيل والآحرة كفرع تمن الطرفن ويحتما ل 
تذكرني هذه الآمسيات بالأنبياء والرسل. 

فقلت : الذين يذهبون و يدفعون المال لمثل هذه الأمور . يظنون أن الشئ المجاني يعني أنه "رخيص" 
فكلا نوتم الك سدس كرا مك فنا امظوانا سحات ).فى الهاه العات قي يكن هلي أهره 
الناطى كاب جيرج على اللذاخز بو هد اخلط محيت نمع ان ليون يي لمكن قنا ما : 

فقالك” ,نا هو" العكين"المفروكن »سكن تزع | كثر ١‏ 

فلك ينك لفروض أن كرون | فكنامدا بمن يطلب الال 11 الشكن على تل انر الروع كرسي 
5 

إذا وجدت مصدرا حِيدا مناسبا لتحصيل المعرفه و البلاغه » فالزمه و لا تتشتت . 

هذا هو المبداً الذي كان يسير عليه الناس حين كانوا يُركزون على المعنى و الوحده بغض النظر عن 
وجود الكثره . 


كما أنك قد ترى من تظنه موسى فيكون فرعون » 
كذلك قد ترى من تظنه فرعون فيكون موسى . 


رجل من أشراف الحجاز . يسكن المدينه المنوره . بعد أن بلغ عمره ثلاثين سنه » اختطفته عصابه و 
العنف الذي كان يلاقيه في الطريق , و الأدويه التي كانوا يعطونه إياها » نسي الحجازي من هو و 
من أين جاء » فلما وصل إلى سيبيريا عاش في أول أمره مدهوشا مذهولا لا يعقل . و يتعامل و كأنه 
من أهل هذه البلاد » حتى بعد فتره صار يظنّ أنها موطنه الأصلي . 

بعد مدّه » أرسل أبوه من يبحث عنه في أطراف الأرض . فوصل إليه أخوه , و ذهب ليسلّم عليه فأنكره 
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الشريف ليتأمل في حالته . وجد فعلا أنه يجد نفره في نفسه من هؤلاء الروس و عاداتهم و الآجواء 
في بلادهم , و قال في نفسه : لو كنت كما قيل لي من هذه البلاد الروسيه و أني تربّيت فيها و 
نشأت فيها طول عمري ء لما وجدت هذه النفره و البغض لها و لما شعرت بالوحشه فيها » فلعل كلام 
ذاه الححاوق ضحم : 

في اليوم التالي . جاء الحجازي بصور للمدينه المنوره و عرضها للشريف ء لعله يتذكّر موطنه 
الأصلي . فنظر فيها الشريف » فأحس براحه و شعور بالألفه مع المكان . و بدأ يسترجع ذاكرته شيا 
فشيئًا . ثم عرض الحجازي عليه صور منزله و إخوانه و أصحابه و أماكن السمر و الحديث في 
المدينه » فشعر بمزيد من الآلفه و الاطمئنان . و بعد فتره تذكر و عرف أصله » و بدا يدبٌ فيه الشوق 
للرجوع . “ إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنُوا الموت إن كنتم صادقين “ . فبدأ يطلب الرجوع إلى 
فوط 

فقال له الحجازي : سنرسل طائره لإرجاعك في يوم ما عاجلا آم آجلا ‏ فانتظر . و خرج الحجازي 
راجعا » و ترك مع الشريف كتابا فيه صور و عادات و أحاديث أهل المدينه » ليأنس بها أثناء فتره 
انتظاره . 

لم يفارق الشريف هذا الكتاب »و صار ينظر فيه كل يوم » ليل نهار , لأن النظر في ظل الحقيقه خير 
من عدم النظر للحقيقه البثه . و بعد فتره جاءته فكره تقول : بما أنك ملم بالانتظار في بلاد الروس 
هذه إلى أن تآتي الطائره . فاصنع صور و عادات و سنن آهل المدينه المنوره في بلادك هذه » حتى 
يكون أسكن لشوقك و حتى تعتاد عليها مره أآخرى حتى إذا رجعت إليهم لا تكون غريبا عنهم بالمرّه . 
فبداً الشريف في تنفيذ ذلك . و صار يحاول تقليد آهل المدينه المنوره في كل شئ يقدر عليه . أفكار 
و طريقه حديث و بناء و ملايس و سنن و عادات و آداب و كل شئ يعرفه عنهم و يستطيع أن يطبقه 
بنحو ما قام به . حتى صار في سيبيريا جزء خاص كأنه المدينه المنوره و هو الجزء الذي يملكه هذا 
الشريف . 

بعد فتره بدا الشريف يبحث في سيبيريا نفسها عن أشراف آخرين ربما تم اختطافهم أيضا مثله . 
فوجد الكثير منهم , لكن قله فقط هم الذين تذكّروا و صاروا يعيشون معه على نمطه و لنفس 
الأسكاب:؟ وماادامو من لايل 6م 

و أخيرا لما جاءت الطائره أخذت هذه القلّه و أرجعتهم إلى البلاد المقدسه , أما الكثره الغافله التي 
أعرضت ف “ أغرقناهم أجمعين “ في بلاد الظلمات . 

“ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون “ . 

الفرق الأساسي بين الدعوه و التسويق : 


الدعوه لشئ أنت في حد ذاته تعرفه و تؤمن به و تعيشه و تتنفس به و له » سواء انّفق أهل الأرض 
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التوسيق لشئ إما أنك تتوسل به لشئ آخر - مثل بيع بضاعه لكسب المال - أو أنك تومن به قليلا لكن 
لا تحد قيمتة الفغليه الالو اتفق الآخرون مغك علية .. 
" ادع إلى ربك " »و ليس : سوق له . 


كله شيخ تغيا ذا "تعن قن مفو ملفل ارك تا مان فبسالني بنع الالتبدلة يليك 
مقادية:ه و اذى لأعرك تخوان مستالة + لكن دري على قلبي فاة جد المتدى ولا أهدن على الكادم : 
ينما في أحيان أخرئ )| خلس معدن يكمين لاعتفا فدى:الظان زوطيدة :فى اللل :وا تحسق الإنضبات 
بعد السؤال » فلا يكاد ينطق بالسؤال حتى أجد المعاني تتفجر و تتجوهر في قلبي و هي مُستعده 
للخروج له . فلماذا هذا الفرق . هل مجالسه المعادي تؤدي إلى الحصر ء و مُجالسه المحب تفتح باب 
النشر ؟ 

فقال لئ :لا المعادىديؤدف إلى السسكوهو رو لا لني يؤزي الى الفقع لكن انه تعالئ أران أنيكره 
المعادي بذنبه » و أراد أن يرزق المحب بفضله . 


عندما نُسافر إلى بلدة غريبة لم تذهب إليها من قبل , و نيّتك في السفر هي استكشاف ما فيها و 
المغامرة , ثم تريد أن تحكي ما حصل لك لأهلك و أصحابك بعد أن ترجع , فإن كل حدث يقع لك و 
كل ما تُشاهده من أمور إيجابية و سلبية سيُعتبر بالنسبة لك مادة جيدة للحديث و الكتابة عنها , 
فستنظر إليها بعين منفتحة و قابلة و راضية غالبا آو دائما . 

هكذا انظر إلى وجودك في هذا العاالم : أنت هنا مُسافر مُتغرّب , انظر حولك و تأمل و استمتع بكل 
شيء , و عمًّا قريب حين ترجع إلى الوطن المقدس احكي لأهلك هناك ما رأيته هنا . 

"و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون " . 


لى ترددت في صحة فكرة أو عملية ما , و مشروعيتها , و تنازعتك الحجج و الأهواء الخفية , 

فعليك بالتالي : تصور نفسك في الحساب , و الحق تعالى يسآلك عن هذا الشيء , فإن وجدت 
نفسك قادرا على الجواب بإيجاب فالزم الشيء , و إلا فاتركه . 

" يوم تأتي كل نفس تُجادل عن نفسها " . 


توفيق آخر - يكون بابا للتوية . 
التعدن :يفول -و هو يكن اكدقالة اق تزفدوة أن العاصبي تسل الشعوو بالا في القلي:,:قها 
أنا أقوم بكل هذه الآمور التي تسمونها معاصي و لا أشعر بشيء , فإذن هو اختراع من خيالكم . 
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نقول : آخر مشاكل هذا الشخص هي مجادلتنا . مصيبته الكبرى تقع تحديدا في أن قلبه قد تجمّد . 
خير مدينة ,ما أشعزيك: بنك في الطبيعة بالرَغه مق آنك وسط اللدينة . 


لكل فكرة مجرّدة , صورة أو صور خيالية و طبيعية يمكن أن تُمثلها . 
و كل صورة باب لحقائق و معاني مجرّدة . 

فإن بدأت من التجريد فانزل إلى التمثيل , و هذا هو " التنزيل " . 
و إن بداً من التمثيل فاعرج إلى التجريد , و هذا هو " التأويل " . 
و الكمال هو الجمع بين علمي التنزيل و التأويل . 


جا وجل إلى الشيغ ىقال لي زايك فئ المذام اذي اكنب العلءعلورور ف كم الفي الورق فى الهواء 
كاللامبالي به . 

فقال ل فت إل الاكرة السفاض : 

مهام وجل الكن و قالالة: رايت كافي تين باط يققدو منوكاءرنق يدت قله | لكسيرة بالمسدق و 
آنا والشروع هن للمتها إلى:افق القور ,بكر مو الدون مطركمخيا منتمها ضوب الع معي 
هذا البحن النوراكي. 

ققال له كفك :الله غلى تمكيتك من الثوية التصوعغ:: 


سألت الشيخ عن حديث : " لا نكاح إلا بولي " ما تأويله ؟ 

فقال : النكح هو الجمع بين شيئين , و الولي هو الرابط بينهما . الشيء الآول هو العالم الأعلى - 
الوحله و الشبيء الآخر :هي الغالء الأددي> اللرا 8ب و الرايط بين الفقل و الماناة مق النفس 3 الكيال- 
و باعتبار آخر , النكاح صلة الحق بالخلق , و الولي هو الحقيقة المحمدية التي لها وجه للحق و وجه 
للخلق , " من يطع الرسول فقد أطاع الله " , فمن وجه الرسول للخلق يُمكن أن يُطاع , و من وجهه 
للحق قال " فقد أطاع الله " . 


اكتب عن نفسك , حتى تعتبر الأمم بك . 
التردد دليل على أن أكثر من رغبة - رغبات لا تجتمع - تريد أن تتحقق . 
فيمكن أن تتجاور رغبات متناقضة في النفس الواحدة . ثم تتعاقب أو تتداخل في بعثك على 


تحقيقها, وقد تجد أن المحصّلة التي وصلت إليها بسبب هذا التناقض و التداخل هي نتيجة لا تُعبّر 
عن ولاواحدة من هذه الرغبات لو كانت منفردة . 
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مثل ذلك أم لها ثلاثة أبناء , كل ابن يريد أن يكون العشاء صنفا ما , فالأول يريد اللحم و الثاني 
الفاكهة و الثالث الكنافة . فلو كانت الأم ستّحضر طبقا واحدا للجميع , فإنها إن وضعت اللحم و 
الفاكهة و الكنافة في قدر واحد و خلطتهم مع بعض , فالنتيجة ستكون طبخة مخالفة للرغبات الثلاث. 
و هذا من معاني " رجل فيه شركاء متشاكسون " . 

و لذلك الاستمداد من مصدر واحد , و أصل واحد جامع كامل , هو الحل الوحيد لسلامة النفس من 
هذا التخبيص و التخليط . " رجلا سلما لرجل " . 


لا تتحذ قراوات مضديرية ومواقف فكزة جوهرية ,فى الوقة الذئ تكوة فيه فى خالة ضنعف او عضب 


" لا يقضي القاضي و هو غضبان " . 


عندما توضع الآحكام مجردة عن نظرياتها و سلسلة نسبها الفكري و النظري و النفسي , فإنها 
تظطيوى كانه مطلفة: 

و لذلك يظهر للسطحي تعارض أحكام القضية الواحدة - الأحكام الاجتهادية - لأنه يرى مطلقات 
معلقة في الهواء و يفترض - بحق - أن المطلق واحد . و لكن حين تنزل الحكم إلى شجرة نسبه فإنه 
سيظهر على حقيقته مقيدا , و بذلك تدرك تكامل الأحكام . 

مثل ذلك في مسائل فقه الشرع الشريف . فإنه قد جارت عادة أهل السطوح أن يقولوا مثلا : 

اختلف الفقهاء في مسألة كذا , فقال الأول واجب و قال الثاني جائز و قال الثالث مكروه و قال الرابع 
كرا 

فيآتي السطحي و يظن أن القضية مختلف فيها - بمعنى التناقض المطلق - و يظن أنه يحق له أن 
يختار من أي هذه الأقوال ما يشاء و يهوى . 

و تفاقم هذا الإجرام الفكري في هذا الزمان , الذي بدأ يخرج فيه " فقهاء الرخصة الرخيصة " كما 
نسميهم . و هذا صنف يريد أن " يتقرب من الجمهور " - الغارق في الحداثة عادة و لايجد من يأخذ 
بيده منها . فكلّما استفتاه أحدهم في مسألة , بحث له عن قول من الأقوال المجيزة للعمل أو المسهّلة 
له أو المصفرة له . لكن - و هنا المفارقة - حين تتعلق الأآمور بالمسائل الصعبة الحرجة في هذا 
الزمان , فإنهم يأخذون الأقوال المشددة المانعة حتى يظهروا أنهم " متوافقين مع روح العصر " . 
يعني أنهم يسيرون على هواهم في الحالين , بغض النظر عن فقه الآمور حقا و فهم مقاصد الفقهاء 
الكرام . و القضية عندهم تنحصر في البحث عن قول مناسب لمرادهم الذي جزموا به غالبا أو دائما 
قبل الشروع في البحث و الدراسة أصلا . 

كل قول فقهي - و إن ظهر في الكتب المختصرة كحكم مطلق مثل " مندوب" أو "مكروه" - يشتمل على 
شجرة نسب خاصة به , تقيّده في حدود و ظروف و أصول معينة , ظاهرية أو باطنية أو كلاهما . و 
حين توضع الأقوال في هذه الأشجار بدلا من تعلقها في الهواء كأنها الشمس الواحدة , حينها 
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سحوي الفقة العدرفى :ا لمار افطل تححة و عظنفة على اكه ينانقة كيرف .مد تمق السلرة الساكدة 
الذئ تنطن إلى'مناظرات الفقهاءو ثقوا لهم بغلى :أقها بماحة معركة كبري .. 
" يُسقى بماء واحد , و نفضل بعضه على بعض في الأكل " . 


نظرت في الدفتر الذي كتبت فيه ملاحظاتي و خواطري حين سافرت إلى سلطنة عمان قبل بضعة 
أشهن , إلى قرية رآس الح هناك ,فوحدت هذا الكلذم : 

" علم الأنبياء للدنيا بلاء , لأنه لا يفتح الله طاقة إلى هذا العلم حتى يزهد الإنسان في ما سوى العلم 
و شؤونه . أنا جالس الآن في قرية نائية , فوقي السماء مطلقة , المسكن بسيط , الشجر أمامي و 
الحجر تحتي , و آصداف البحر حولي و و الورود و الآزهار في حضرتي , إني أشعر بسكينة و 
خلوة , و لكني آتساءل : هل لكل هذا الهدوء من قيمة فعلية للإنسان إلا إن كان سببا للتفرغ للذكر و 
الفكر و الفن . " و إذا فرغت فانصب . و إلى ربك فارغب " . آم آن اعتيادنا على الشغل في المدن هو 
الدع حمل خا ن لمتكي نكرب اللكون ى التامل الحدافت فذرسيكن أو شير موكرت:: 

بالليلة الماضية حين كان أحد رجال القرية يُقلّنا من المطار إلى القرية , وجّهت إليه سؤالا هذه صورته 
على ما أذكن حرفياء التعديل إلئ الفصدى شيعن الشزع الذيدافاهيه الكال أاثناء الكادكة: 
أريد أن أسألك سوّالا صعبا , ما الذي يفعله من يسكن هذه القرى ؟ فتعجب و قال : و هذا سؤال 
صعب ! نصيد السمك , نتحدث عن الجو , و عن ما صاده فلان , و ما شاكل ذلك من أمور عادية . 

( وهنا خظرت لى هذه المسالة محل البحث هنا ) 

ثم قلت له - و هى من العرب : أصل خلوة العرب في الصحراء يرجع إلى انشغالهم بالكلام , و كان 
اهتمامهم بانقاء اللسان و فصاحته هو قمة الشرف المعنوي و وسيلة تخليد و تصورية و تفسير أي 
شرف آخر . و الكلام صورة العقل . فمن كان مطلبه الآعلى هو الكلام كان - بالتضمن الضروري- 
مطلبه الآعلى هو العقل و المعنى . آي ملاحظة الوجود و التعبير عن العقل و النفس . و من هنا - هذا 
أحد الأسباب - خرج الشعر العظيم و النثر العظيم و النحو العظيم و بقية العلوم و المعارف . و ليس 
أي أنحن يتفكن من القيشن" في القرية أوإخارج المدن: !إلا لو كان شدي الفسالم مع تقسنة .هذا شرا 
قوق للسحادة شارخ المدن كو اطافى امن حرو خصيوص] :السديةة ينا فاق فرط" للحقدي رن الا جمال 
والأشغال و المظالي تضدي:الوفي واتشبفلة عن الالتفات المستتوىالكرافي الكو لاتشادئ :جل لا 
نبالغ لو قلنا إن الباعث على صنع كل هذه الملاهي المظهرية هى تحديدا لإبعاد الوعي عن الالتفات 
للعقل و النفس . " 

نب كنا متاخ شو خافن اللاسو لع هاسعو 

ومن هنا تم اختراع "مرض" اسمه " النرجسية " , وما هو إلا عين الإنسانية في أصله , و 
مضاعفاته هي إلى حد كبير نوع من المرض أو الغلو , لكن أي تصور الذي لا يدعي أن المطلب الأول 
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لكل إنسان هو نفسه . أما القرءان فواضح جدا بهذا الخصوص " و من شكر فإنما يشكر لنفسه " و 
نانك دم اق + ا حال النالين قافن مور فد مقي الساني " الترسمدي 17 اانه وماد 
شك . فبدل أن يُقال : لكل إنسان ثمن من المال , وهى قول باطل إن تم حصر المال في الدنيوي منه - 
فإن الآجدر أن يقال : لكل إنسان أنانيته . و لكن مستواها و حيثيتها و كيفيتها و تبريرها يختلف من 
إنسان لآخر حسب الصورة و إن كان ممكن رد الجميع إلى العوالم الآأساسية التي يشارك الإنسان 
فيها أي العقل و الروح و النفس الخيالية و البدن المادي , من حيث المظهر , و الوجود المطلق من حيث 
الجوهر . و لذلك من أراد أن ينجح له مطلب بيد إنسان فليبحث عن نوعية أنانيته . قد يقال : فما هو 
الجانب السلبي من الآنانية الذي جعل الملل تتفق على تجريمه. و الجواب : كثير من ما يستعمله 
رجال هذه الملل من تجريم الأنانية راجع إلى كونهم يريدون تعزيز أنانيتهم هم , هذا الشق لا يهمنا . 
ولكن الجانب المبرر من تجريم الأنانية يرجع إلى اعتبارات . منها الغفلة عن آن المخلوق عبد فقير و 
الخالق هو مبداً الكمالات و حقيقتها , فيظن العبد أن ما عنده من ظلال بعض الكمالات هو أمر 
جوهري فيه , فيقع في الكفر العقلي و سوء الآدب مع الجناب الإلهي . و منها الجناية على النفس 
عن طريق السعي في إشباع النفس , كان يعتدي على الآخرين باسم السعي في تحقيق ذاته , بلا 
مبرر معتبر و مقبول عموما . و منها رفض الحق و الخير باسم الرأي الشخصي . و ما شاكل ذلك . 
سق القيم للوجوة و الأثاتية ا يايسة الأنايكة <.فوا لقنب الأكبر لسقوط النانية:. 

ثم نرجع إلى التعليق على قول القروي عن عدم انشغالهم إلا بالآمور المعيشية و شيء من التعليق 
على الحوادث الطارئة و العرضية فنقول : يبدو لي أن هذا هدر لطاقة الناس من وجه . و ترك الترقي 
إلى الأعلى تعالى . التبرير الوحيد الذي نجده و نفهمه - كما ذكرنا - هو الانشغال الجوهري بالذكر 
أو الفكر أو كلاهما . و إلا فلماذا يُعاني الإانسان من بعض مظاهر العيش في قرية أو صحراء. و 
لكن لهذا جانب آخر , إذ العيش في الطبيعة له راحة و جمال غير متوفر في المدينة, بغض النظر عن 
أي شيء آخر . إذ حتى العيش في المدينة غير مبرر بدون محورية المعرفة . ينبغي أن نتأمل فعلا 
الفرق بين العيش في القرية و في المدنية الحديثة , حتى نميز بتمييز دقيق بينهما فنرى بعد ذلك ما 
برع حزن 38 السيد”. 

مفتاح لقصة نوح : 

نوح هو الروح , السفينة هي المعرفة , الطوفان هو الميزان , الغرق هو الحرق , النجاة هي الجنة, ابن 


نوح هو الذهن الغافل عن نور الروح , المعزل هو فصل الطبيعة عن الربوبية بجهل , سخرية قومه من 
صنعه للسفينة هي سخرية من لا يمن بالآخرة ممن يوّمن بالقيامة . 


قسم "لاديني" . هذه الكلمة " دين " تدل على " علم , حكم , عمل , وجود , حقيقة ... الخ " . 
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وَ الله ليس " أبانا الذي في السماء " و لا هو " المادة التي في الأرض " . لكنه رب العرش و السماء 
والارض , " في السماء إله و في الآرض إله " . 

وَ الكلام الجدّي لا يكون إلا ذو محتوى "ديني" , لآنه يتكلم عن حقيقة الموجودات و أرفع الإرادات . 
من فنا عرف الأغدان كالخزييح كتين نظروا فى حناة السلمر قفا لوا هلاقو 9 مكلسون لللخريية 
إلا خرج موضوع في الدين أو كانت لغتهم و منطقهم منطق ديني . 

بالنسبة للغربيين هذا أمر محير و أحيانا يظهر كنوع من سوءٍ الآدب , و هذا كاشف عن الانحطاط 
الروحي و العقلي . 

لكن بالحسية اسلف القت :ساس :فزق جقا نلك نسب ذكرك افنزن كان مين أفل مطاورة التق 
تعالى كان ذكره دائما هو ذكر الحق و آياته و رسوله . " اذكروا الله ذكرا كثيرا " . 


مشكلة من ينظر في حديث " ناقصات عقل و دين " , من الطرفين , أنهم انشغلوا بالنظر في 
مضمون النقصان , و لم يُلاحظوا تقديم النبي لذكر العقل على الدين . 
لا شيء يحجبك عن المعاني , مثل تحربك لقضايا جزئية سطحية . 


سألت الأولى : الى ماذا يرمز تقديم نقصان العقل عن الدين ؟ 

فقلت : إلى وجوب توفر العقل أولا حتى يستطيع الإنسان أن يفهم الدين . و كذلك على أن حقائق 
العقلفي الست الشومق لحفائق الديؤ:.: كذلك إلى أن :نون الدكن انما فق شيعا ء هن تس 
العقل ..و غير ذلك . 


و الثانيه دار بينها و بيني هذا الحوار - هي ن و آنا س . 

ن : برأيي أنه من الأكاذيب على الرسول الكريم 

س : لماذا ؟ 

ن: لأنه منافي تماما صريح القران الذي أكد لنا اننا مخلوقين ذكور واناث من نفس النطفة فقط هي 
الهرمونات التي تغير في تشكلنا بحيث كل منا تشكل ليؤدي دورا خاصا به او بها في الحياة. 

س : لا أرى المنافاة بوجه . أما نص الحديث فهو معنى محقق و ثابت في كل مكان في العالم و إلى 
يومنا هذا , و ذلك لأن العلوم العقلية و الدينية دائما الغالبية العظمى من المهتمين بها و المشتغلين 
عليها هم من الرجال , و المرأة نادرا ما تجد ميلا و تحققا كاملا بهذه العلوم . أما أن لكل جنس دوره 
الخاص به , فمُسلم لا إشكال فيه . أما عن قضية الهرمونات و تغير الشكل فهذا لا أعرف له أصلا 
في القرءان , و الإنسان ليس مجرد جسم حتى يكون الفرق بين الرجل و المرأة هو في الجسم فقط , 
هذه رؤية حداثية لا توجد و لا يمكن أن توجد لا في القرءان و لا في غيره من المصادر العالية للعلوم 
عند بني ءادم كلهم , فالقضية ليست مجرد فرق في "هرمون" ما , و إن كان وجود هذا الفرق 
الهرموني أيضا دليل على ما نقول على وجود الفرق . ثم هل فعلا تصدقي بأن النساء عموما يميلون 
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و يفهمون و يرغبون في " العقل و الدين " مثل الرجال ؟! . نظرتي لهذه المسألة التي أحتكم إليها هي 
الثالنتصميج الأحاديية لاانشدى على تقولا ا لجدا فين لتنى تعنص على ما وزضوة فق تصدية .. 
و ليس ما هو الواقع فعلا . و الأحاديث الشريفة ليست خضروات في السوق لنأخذ منها ما نشتهي و 
دزفيها لااكوى ف و الله اعلدد: 

ن : لا يوجد فروق فنحن أآمام الله سواء وندخل جنته بالمراتب التي خصصها لنا بعدله سبحانه ...اما 
ان الذكر برع في علوم كثيرة نادرا ما تبرع فيها الانثى فيرجع ذلك لعدة اسباب حسب رآيي أول 
سبب أن جل البشرية تقوم على مباديء دينية متشابهه سواء اهل الكتاب او المسلمين او الديانات 
الاخرى 

فكلها ترفع من شأن الرجل وتحط من شأن المرأة فيوّدي ذلك الى رغبة الذكر في خوض شتى انواع 
العلوم لانه نفسيا مشبع ويشعر بالكمال وان الدنيا له وبين يدية 

بالمقابل هذه التعاليم تجعل الانثى تنظر لنفسها نظرة دونية ويشعرها بالنقص مما يعطيها قناعة انها 
مهما تعلمت لن تصل لمستوى الذكر فتصرف طاقتها للاشغال اليدوية فعالميا هي ابرع من الذكر في 
اندي :أمفنا قسن الذكا ليه احظية الك حزن اللسقوءوا لتقل تحت مزق ذلك للانتى ...قد هفاك :| لام 
الخاص وهو الحمل والانجاب فهو عمل يأخذ من وقت الانثى كثيرا ... 

عند الله نحن سواسية ....لكن في الدنيا فروقنا في تركيبنا الجسدي فقط . 

برج كا انحاو السواو ةدك مف | هاف “فر إن هر ناه نايك الاك رلك مكو ا نكو هت الله 
سواسية - بالمعنى المطلق - ثم توجد فروق بعد ذلك سواء كان على المستوى الجسدي أو الديانات 
الإنهية (بالمناسية : ماؤحظة ممتازة عن اثفاق الدياثات كلها في هده المسالة ) و'لو كنا تؤمن أن هدة 
الدياكاة كلها ا معضها من الله فيذا محقى إن الله الذم شتوع هذه الفروق أيكنا على وى 
التشريع و التبيين الإلهي لآدوار الرجل و المرآة . و على المستوى التكويني , فإن الله هو الخالق , 
فبما آنه خلق الفروق فهذا يعني آنه لم يرى أننا سواسية ! كان يعتبرنا سواسية ثم يخلقنا غير 
سواسية ؟ . نعم دخول الجنة و النار هذه تعتمد على اعتبارات قلبية " إلا من أتى الله بقلب سليم " و 
" جاء بقلب منيب " , و سلامة و إنابة القلب قضية فوق الذكورة و الأنوثة عقليا و نفسيا و جسمانيا , 
فلا صلة بين دخول الجنة و النار بعدل الله و بفضله و بين مسأآلة الفروق بين الرجل و المرأة . ثانيا , لا 
أقل عندنا في الطريقة المرأة يمكن آن تصل إلى أعلى مستوى مثل الرجل بل تعلو على كثير من 
الرجال , فمعظم الرجال المؤمنين لا يساوون أظافر مريم و فاطمة . و قد قال البوصيري عن السيدة 
وحن فى لإحقى التدناكن انها نا وت المي فى كل شيع إلا فى القرة :فالاعتهاف بان الراههننا 
فعلت لا يمكن أن تصل لمستوى الذكر - باطنيا و معنويا- هو قول لا نأخذ نحن به . ثالثا , أبواب 
التجليد العقلي و الذيقى 'مفتوحة للمزأة القادرة على ذلك .نو فى زواة الكدوت التتريك مكافيومة نحو 
الفتدراوية" حديلة فى شاور لا يكاد. تويك عالم كتير إلأاو الخد قن :امرةتها علنا :ما فالضية: 
ليست - كما يقول ال " فمنست " - أن المرأة - كل امراة ! - عبقري محروم من إبراز عبقريته بسبب 
الخو تاكارش "الننة سكي + الساطة كانقنن اشع بز ككير ها :ون التسناء الخوانت 
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المظهر , هو أنهن يملن إلى اعتبار قيمتهن في جسمهن لا في عقلهن , و الاستثناء استثناء . فضلا 
عن عدم القدرة على النظر التجريدي غالبا عند المرأة , و لذلك لا توجد فلسفة واحدة أصيلة أقامتها 
امراة , و لو أفلحت واحدة فهي دائما تابعة لشيء أسسه رجل . رابعا , التعدّر بالحمل و الإنجاب 
فعلا عذر له وزنه , لكنه أيضا غير كافي في تبرير "عدم بروز" العبقرية العقلية للمرأة . لأنها (1) لا 
تحمل طول حياتها , بل الحمل في فترة معينة فقط و تكف عن إنجاب الأولاد , فلماذا لا تشتغل على 
عقلها في غير هذا الوقت ؟ (ب) الرجل أيضا ينشغل في تحصيل معيشة أسرته طول حياته تقريبا , 
و مع ذلك لم يشغله ذلك عن العقل و الدين . و أما عن الاحتجاج بالانشغال بتربية الأولاد , فالذي 
ينظر إلى منتوح هذه التربية عموما من واقع التاريخ البشري الملئ بالحروب و الصراع و الجرائم ... 
لأأظن أنه يحب أن يفتخر كثيرا بقضية التربية هذه . الخلاضة : حين يعرف الإاتسان نقاط قوته ى 
ضعفه , و يعترف بها بوضوح , حينها فقط سيستطيع أن يزيد من قوته , و يدرك كيف يمكن أن 
يغطي و يقلل من ضعفه . و كل مقولات ال"فمنستس" التي في العالم لن تغيّر ذرّة واحدة من واقع 
الحال . بل - و هنا المفارقة اللطيفة - إن عدم قابلية الفمنستس على رؤّية واقع الحال تجريديا و 
النظر إليه فقط من عين الرغبة في إثبات الكمال الذاتي و لو كان وهميا هو - مع الآأسف - دليل آخر 
غدى صبحة الحديخ الشتريف:! 

ن : بعيدا عن التصنيفات - و ابتسمت - رأيي تعلمته من القرآن الكريم ولا اعرف الجماعة هذه 
الفمفمسس: 

بالنسبة للحمل والولادة والتربية فهي تأخذ وقت طويل وعمل متواصل من تنظيف واطعام وتدريس 
وتطبيب وما الى ذلك ففي الوقت الذي يكبرون الأولاد يكون الذكر قطع شوط كبير في العلم ....على 
العموم كل له رأيه ونظرته »اسعدني الحديث معك . 

( آقول : إلى هنا لم آجبها بشئ لأنها أظهرت أنها لا تريد إكمال الحوار بقولها “أسعدني الحديث 
معك” . لكن ما يلي هو تعليقي على قولها الآخير للفائده إن شاء الله : 

أولا » الذي يدّعي أن مصدره هو التعلّم هو القرءآن لا يستطيع أن يقول “ بعيدا عن التصنيفات”. لأن 
في القرءآن تصنيفات ! سواء على مستوى الملل . هادوا نصارى مجوس أشركوا » أو على مستوى 
القلوب . مؤمن كافر منافق » أو على مستوى الدرجات رسل أولى أمر مؤّمنين » و هكذا على بقيه 
المستويات الممكنه المعقوليه الثابته و المعتبره في القضايا الجوهريه في عين القرءان . 

ثانيا » كون الكثير عندنا لا يعرفون الجماعه الغربيه الفلانيه أو العلانيه لا يعني أنهم لم يتعلموا منهم 
أو أن قولهم هذا لا يرجع إليهم . فإن الآفكار الحداثيه - و هذا من ميّزاتها و أسرار قوتها في بلادنا- 
منتشره إلى الحد الذي لا يعرف معظم الناس أنهم يقولون و يفعلون بها . و ما نسبته في مقالي إلى 
الفمنستس هو حقا لهم » و واضح أن نسبه ما ذكرته الآخت إلى القرءآن بعيد جدا . 

ثالثا » التعذر بوقت التربيه أيضا لا يسعف في تبرير قصور المرأه عموما في الناحيه العقليه و 
الدينيه» فإن الرجل أيضا يربّي و يعمل و يحارب و ينازغ و يخاصم و ينشغل خارج المنزل و داخله. 
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بينما جل انشغال المرأه داخل المنزل بالإضافه إلى وجود الرجل الذي يعتني بها غالبا سواء كان أبا 
لكا أوروها ]| وتعد نا و ها سنت - ونهي 11 فك افو لكان في رك كرس امن عدر وي فنا نان 
غير المتزوجات لم يحسنّ في ذلك . و هب أن هذا حال من لها أولاد » فما بال من ليس لهن أولاد . أما 
نسبه التدريس و التطبيب إلى المرأه فهو غريب » و إن كان يتم عرضا أحيانا ‏ إلا آنها مهنه الرجال 
كما هو معلوم غالبا على مرٌ التاريخ . 

الحاصل أن التعذر بكل هذه الأعذار لا يفيد . و الأمر ثابت . و الله أعلم و أحكم ) . 


الكمال في تنظيم يومك هو ما قاله حضرة علي عليه السلام , أي أن تصل إلى حد أنك لو عرفت أنك 
و ذلك بأن يكون يومك و أسبوعك مليئًا بالأعمال التي تُعطي كل جانب من وجودك حقه . 


من وصل إلى هذا الحد , سيجد أن الأسبوع عنده يمرٌ كأنه يوم . و الفوضوي سيشعر بأن يومه يمر 


المقام الكامل ليس التفرّغ , لكنه " في شغل فاكهون " . 
" في " استغراق تام . 

" فاكهون " بسط و محبوب . 
إن توفرت هذه الكلمات الثلاث في وجودك , فآنت في الجنة أو ظل الجنة . 

حال نفوسنا في هذه البلاد , مثل حال نساءنا مع " الفيتامين دي " : 

فبالرغم من أننا بلاد الشمس و الحرارة , لكن تختبئ النساء في البيوت كثيرا لدرجة أن معدلات 
نقص فيتامين دال في تصاعد مستمر عندهن . 

كذلك شمس القرءان و أهله في هذه البلاد , لكن نفوسنا ساكنة في بيوت الغفلة و الإعراض و نقص 
الاتصال بالمعقول و التفقه في الدال في تزايد مستمر . 

اق كخم رقا عاطم قن ال إل و معط ركاه :اتويت ربنتش رقي العزالية الطافرضة : 
مفارقة : طالب المعرفة الدقيقة يحتاج إلى حساسية قوية و دقيقة , و لكن الحساسية الدقيقة و القوية 
ستؤّدي إلى شعوره بالمضايقات و الآلام الدقيقة أيضا . 
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جاء شاب إلى الشيخ و قال له : إني قضيت شطرا من عمري في أنواع الجهالات و الضلالات , و 
أرغب في التوية و السلوك في الطريقة , لكنني أستحي بسبب الماضي . 

فقال له الشيخ : " الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور " فإذن كانوا في الظلمات 
فصاروا إلى النور . و هذا طريق الذين ءامنوا . لا يوجد في عموم الناس من ولد في النور من أول 
يوم , و الوحيد الذي ذكر له هذا المقام في القرءان هو المسيح بن مريم عليه السلام , و من شدّة 
نورانيته لم يتحمّل حتى المقام في هذا العالم فرفعه الله إليه . من البديهي أن يكون الإنسان ضالا 
غافلا جاهلا تابعا لهواه إن لم يكن له فتح ينصره أو شيخ يرشده , أنت لا تتحدث عن شيء غريب , 
ما ذكرته هو الحالة الطبيعية التي مررنا بها كلنا بدركة أو بأخرى . المصيبة الفعلية ليست الماضي 
القبيح , لكن الاستمرار عليه . و لا يثبت في حقك القبح إلا بعد أن تعقل و تعرف , و حيث أنك لم تكن 
تعرف فلا شيء عليك . " و ما كذا معذبين حتى نبعث رسولا " . 


525000 في الغربة , فلا وطن له . و قد يخفف حدة الغربة وجود لوائح و روائح الوطن فيها. 
القرءان هو هذه اللوائح و الروائح 


من ليف رفك الكوان: وجقا ينا كوا كاين تعر القردان. فلم عله دراك الزكا ا يد . 


عفد ل ير ا : الحمد لله على الشيخ ابن عربي , الحمد لله على القرءان و السنة و كلام 
العلماء و الفقهاء 

فقلت له : لماذا قدّمت ذكر الشيخ ابن عربي في الحمد على ذكر القرءان و السنة ؟ 

فقال : لأنه لولا عين مثل عين ابن عربي , لكان نظرنا في القرءان و السنة نظر الدجالين . 


التورانية: 


العلو , أخذ الشيء إلى أعلى إمكاناته الوجودية الإيجابية . 
الغلو , الانحدار به إلى نواح سلبية . 


عندما يصيبك آلم في نفسك , فتنسب سببه إلى آأمر خارجك أو مغاير للسبب الفعلي , فهذا ختم 
على صك بقاء الألم بل تزايده في وجودك . 

ولو لم تعالج أصل السبب , و غطيته - كالذي يأخذ أدوية معينة أو ينشغل لينسى أو يُخدر نفسه 
مؤقتا - فإنه مع ذلك لن يزول أصل الآلم , و لو تأملت في وجه من يأخذ بهذه الآساليب للتغطية 
ستجد آثار الآلم و الغم في عمق وجهه . 
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ألاحظ هذا في نفسي كثيرا , حين أنظر في السبب مباشرة و أشتغل على تغييره و إزالته , يذهب 
الآلم . لكن حين آنسبه إلى اليمين و الشمال , و الشرق و الغرب , و فلان و علان , فإنه - بعد النسبة 
و الجزم بها - يبقى كما هو , و لأنه يبقى فإنه يتزايد . 

هذا أحد هه أسنان تمدع حنى للكلهم عن كانين " العيقو الصيه "كن إن كان فيها عفان سال 
تاملنا في كثير مما ينشية الناس إلى العين مشتحه أن أضلة في الواقع يكمن في جهالة أو ضلالة 
معينة ارتكبها المصاب " بالعين " . 

مثل ذلك رجل نعرفه كان له مال كثير . بعد فترة أفلس . فقيل و باقتناع : أصابته عين . لكن يعد أن 
حققنا النظر وجدنا أنه مبذر مسرف من الطراز الأول . في عين بالضبط ؟! 

مثال آخر , امرأة تزوجت , بعد بضعة أيام من ظهورها للناس مرضت مرضا شديدا . فلما نظرنا 
وهذقا أنيا كانت تكتفن يشيوة أنها سستساندوالخة :بن كا ف تسن يذلك وتقطع يه "فكانت الشحة 
أن خوفها و توقعها الوقوع الأكم» جاء به فعاذ , على نننة "لا تتفارضوا فتمرضنوا " 

و هكذا في أمثلة كثيرة . 

مدعنا :من اللفهى الدؤراق , اقظن فى الأضل يقد أن تستفرع التطرافيه كلها شقت . 


الذي تسمع له بصدر منشرح حين يريد أن يتكلم , 
ولا يسمع لك أو لا يسمع إلا و هو كاره حين تريد آنت أن تتكلم , 
فهو من المطفقين . 


بالنشبة لاسشهرارية يحو "دافشن" الومع , فهذا يعدي أحد امرك : 
1- الدول الغربية تريد البقاء لهم . 

2 الذؤل الفرينة اشنمفة مما تظهن غلية:: 

علق الاحتمالينء الوضنع ؤيالة:, مثلهة ورمال مخ تععركيه : 


في العراق و سوريا . 

ونم بتترب د سقطو :تويك + لاحن يفون في عالة لمحتضفة من نكر الرافة 3 
مشدكله ا لامريكا ن وسو يكل مونيم انهه يتتيروق اعقراء التما عاق الى الا حرا شف ليا ولاق 
وطني ّ_ إرهاب “ » بينما اعتداء من يلبسون علما أحمر و أزرق “ نشر للحريه “ . 

وهذا داء بلا دواء... سهل . 
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انع كذر تمن لسن ها فاق عقا هاف بلكة لا امريكي زا عد كان لدف اللكرده زمر لشف العواة إن 
اففانستان وفيتناح! طبعا لاسبابٍ السانية واثه الطلاب كانق اولى بالفلوين لتسندين ديوثهم ى الشردين 
اولعيوا لستسفيات و ون اتاها. فائلة "ليون امريكى سن تكلم عن التشرات اللى فادلتيته 
بس. طبعا السبب كان بوش وحكومته واستخباراته ومن ساعدهم وفتحلهم المعابر واعطاهم حق 
كد قن ثم تسريه ةم |الحيش عد ما كلح رين اعد ركد فلي نكا ل شك ١‏ فلد را لعزت 
ويتتسكو! زا لمحتي :انه الحكة ها |كثمت بالكناحة وا لعكيى وض والآن تتفل كان عي وريم 
ووركس تبع ديزني! 

دونك الكو على الجر قوسسهيا وت خركة دفي تفن نونك كر :دن ألاف في كل اترهاط وها مود 
تاريخ امريكا! لكن التلفزيون ما كان يبغانا نشوف. 

لعن هوب لخليع علي لحن وسوريا! واستتفد ام مهرا ويه قوري يريد الخلونين كامةا للها فيد 
عن القدي الخليدى والحوبي الدريكة انه عملن صبرا زع لكات للاطقال مكتوج هليه ,عاطيفة الخرء! 
وافقاخ كافترا عاضفة الحر وشوين ماركف فاصيفة الكزم حدى :دورق زتهنا نالكروي كان اسعة 
قطنيعى ( الشحي الاشريكى )امسقدربا مذ ضع النساة يفل الخ التى”انسافة 'الشيوغ الناففين 
بمستاهدة الكش الامر كر المي انه االعر والمبملبين ما النقتويت ليرا ك1 رن قزل أخظا قرو 
والدكن كانو اعاقيديه مزملين لحري زالده .اللي كان يتكلم في مركي العرب يض :هن كيذ 
ويتسجن. 

بسن لحاكة مزرن] 1 لها قبي : متفري عقو و ارك قن مددكالة" كله ملكا بيد الابقا فى ة فاننا نين 
المظاهرة , فلا مظاهرات الآمريكان ضد حرب فيتنام و لا حرب العراق و لا ضد وول ستريت نفعتهم 
الإن انا اوحعة إلى قفن كاله السنايقة حصيو حكم شيك الر كم ا حومط الويمكم عكر 
أخيرا ) آو أسواً من حالتها السابقة (مثل البقية ) . هذا أولا . و ثانيا , و لو تظاهر سبعين مليون 
الفرمكي .اق هذا ٠‏ دنفي عتمي بن السؤرزي: . لأنيع مسيشون في "ديفة راطنة"' ونيذا بيعي أن 
ا ا ا 0 
لقراوها فلب للى كانوا. تصغ ملب ل وكاو اغليةار: | لديقة إكنة نمكي هكد حدمي الفالي لقني 
مستؤول عن اللحكواو نانج و اليس هذا هق الجال :قي الأنظمة الملكة و الاميوية ,فان الحكه كله 


33 


اذى لأكذي و لفن لقتعي ميقلا شور لذ لاا كيلا "ولاه "و “عو اين واي العو 1 4 
في صنع القرار لا تآييدا و لا رفضا , ففرق كبير جدا بين الحالتين . ثالثا , حرب الخليج ضد اليمن و 
سوريا لها أسبابها المعروفة و التي تخص أصحابها و من رأوا فيها مصلحة بلادهم و شعويهم , و 
المسوؤّول عن ذلك هم أصحاب القرار , فلا قيمة أصلا نزول مظاهرات ضد أو مع أي شيء من ذلك و 
لن يغيّر هذا من الحال , و كما تفضلت " ينسحب من بيته و ينسجن" , و لا يوجد عاقل سيعرض 
نقبينة [ستكق دافا عا. عق على اعد كتالغ كله الخراسية الذين حول و لاعق كان لأس و عضامنه 
)ماما نخك السعرن: ا قرناء قمع الأنس يخص ل للقابع ا :مهفل التقفرع بالتكرة . 

ف :انا عدت افتكر انه فعاذ الشعن:الامريكى :هو اللى مخدار ويتقتي تحت نستي الديعرقراطية لك 
طلع الموضوع غير كذا تماماء المواطنين او عامة الشعب ما بيختارو او ينتخبو رئيس بطريقة مباشرة 
اللعبة فيها لف ودوران ويتعدي بمراحل كتير بس في الآخر انه الشعب بيختار بس الممثلين او 
الحمحياتالللاستشكل الاتتكيايعوواحسق التشيذقاء كمتي نه ها استكريك اغد سق اول كنتك: 
وطبعا كل ولاية ولها عدد اصوات معين والموضوع معقد بس اللي فهمته انه حتى الشعب الامريكي 
ماعنده ديموقراطية سياسية ابدا زي عندنا بالزبط. 

اتأاففة هنا وعقت هناك زاكدايلة يواسمن هنا وفعي ماك اذا شعت مسقاو الجكرنات 
فكلهم سواسية كلهم طامعين في القوة والسيادة لكن اذا حبيت تقارن بين الشعبين فانشالله لما 
تزورني وتحتك بيهم وتتكلم معاهم وتعيش وسطهم ممكن تغير نظرتك عنهم. 
س : و هو عين المطلوب : لو ما كان عندهم ديمقراطية مثل ما تفضلت , و هو أمر لا يوافق غليه إلا قلة 
بالمناسبة و منهم صاحبك الذي ذكرته على ما يبدو , لكن معلوم أن القوم يعتقدون أنهم يملكونها , 
لكن لا بأس , لنفرض أنهم لا يملكونها , وهم "زي عندنا بالزبط " فهذا يعني أن قضية الحرية 
المكرامهية لغرب تقراف رودتو" الطلون: فادك اذا كل هذا الأوماع الدئ نفب القادن فنينا 
بخصوص هذه الخرافة و وجوب تقليدها , بل حين أقاموا الحرب ضد العراق مثلا كان هدفهم المعلن 
هو نشر الديمقراطية في العراق ! و هذا كاف لإثبات ما أردت إثباته من أنهم مجموعه من السفلة 
الغافلين الكذابين. و حبيبنا أنا ما عندي مشكلة مع الشعب , لا الأمريكي و لا الهندي , من حيث هو 
شعب , و أنا أجزم بأن لطافة الشعب العماني مثلا أكبر و أعمق و أفخم من لطافة أي شعب غربي 
بل و معظم الشعوب العربية ممكن , لطافة و حسن تعامل شريحة من الناس في أي دولة لا يدل إلا 
على لطافة هؤلاء , و حبيبنا لا تنسى أنك عايش في كاليفورنيا و في المنطقة المرتبة غالبا , بلد 
اللطافة ! يوجد ولايات أخرى يمكن تجعل الواحد يغير رأيه عن هذا التعميم . الحاصل كلامي ليس 
عن الشعب من حيث أشخاصه , فلان أو علان . كلامي عن الشعب من حيث مسؤوليته عن افعال 
حكومته إن كان يدعي هذا الشعب أنه يعيش في حرية سياسية و ديمقراطية تُمثْل رأيه العام . أما لو 
قال هذا الشعب أنه أيضا مطفي عليه و لا رأي له , و أن هذه قرارات قلّة من الناس الذين في القمّة , 
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فجميل جدا , إذن تساوينا , فليكفوا عن التفاخر باسم الديمقراطية و ليتركوا شعوب الشرق في 
حالها . لا يهمنا الجزئيات , نظرنا محصور بالكليات . 

لك شففة للها با حير رنماء كرا رامق بده وام ١‏ مقي نقد || الشيدي قري ابنذ اطع عدا وار انه 
الحرية السياسية خرافة وسبب الحرب على العراق لا نشر حرية ولا يحزنون وكلامك صحيح 
كاليفورنيا غالبا غير عن أي ولاية في امريكا. والحكومة الامريكية مليون سافلة وكذابة وعاهرة لكن 
نسبة الناس اللي قابلتهم سواء كانو اغلبية او لا ما بيتحملو مسؤولية بلدهم ولا بيجزمو انه عندهم 
حرية ولا هما عارفين ايش بيحصل اصلا خارج نطاق ولايتهم. لكن تعال عندنا شعبنا اغلبيته بيتكلم 
في السياسة عن لسان بوتين واوباما وميركل كانه قاعد معاهم او شابك خط قاعد يسمعهم» ويخاف 
تدك فى يسنان قلدة لانه السدزاة سدع :17لا عا قدفع بهذا امريفي حيكلة من مساب "الشرق 
الأو ذا ل كر ب سفن 

المقارنة حتى بالكليات بين الشرق والغرب مافيها عدل في جميع النواحي. 

الشعب العماني انا من زمان اقول انهم غير اي شعب عربي لانهم ما بيتدخلو في شي وماعندهم 
اعلام عاهر زينا وزي امريكا ومواقفهم دايما حيادية او ما بياخدو موقف بالاساس. 

س : صدقت . عموم الأمريكان لا يعرفون ما يحدث خارج حدود ولايتهم . و عموم الناس عندنا يتكلموا 
عق الوعوه كله .ف الأضدل عندمه الاكعادقنىي الأضدل عقدن] الاتفقاح ,بت اكعادعيع ما لرضه من وحود 
خرية فى القضون تن نققاحذا على عات العالمى افكاوه ]0 الم يانه يوحن هنا امن تغرف طن 
أمريكا أكثر من معظم الآمريكان أنفسهم - بالرغم من وجود تضييق في الحديث عن أحداثنا و 
سياساتنا كما تفضلت , فما بالك لو ارتفع هذا الضيق و هو يرتفع كل يوم قليلا , فاليوم ليس قبل 
عشر سنوات كما تعلم و إن كان تضييق الخناق في المسائل الجوهرية و المهمة قائما , وأصل 
تضييق الخناق عندنا أننا شعوب تتآثر بالكلمة , يمكن بالكلمة أن تؤثر تآثيرا كبيرا , و أصل فتح 
المجالات عموما في الغرب ليس لآن سياستهم تحبٌ الحرية في التعبير فهم أيضا كانوا قبل فترة و لا 
يزالوا في بعض المسائل يخوزقون من يفتح فمه في بعض المسائل , لكن لآن قيمة الكلمة عندهم 
مدارق حدعوفة جخن واكم تقادوه شك لكان في كرون كنافقة لا جنك لضي بلقم كلب أن 
تخرجهم منها لآنها صارت من " الآمر الواقع " و أكثر الناس مشغولين بوظائفهم و سداد ديونهم و 
شيء من شهواتهم العاجلة , فإن النتيجة الحتمية هي أن الكلام إلى يوم الدين لن يؤّثر في تغيير 
الجوهريات , و لذلك يتركونهم يتكلمون و يقولون ما يشاؤون غالبا . تحديد حرية التعبير عندنا سيئة 
من جهة لكنها تدلٌ على حسنة من جهة أخرى , و الحسنة هي الاعتراف الحكومي و الدولي 
باستمرارية قيمة الكلمة في حياتنا , و الإنسان لا يساوي فلسا بلا قيمة الكلمة . 


“ الدوله الملعونه في بعض العراق و الشام “ لها ثلاث فوائد تجعل الغرب يُساعد على بقاءها : 
-١‏ بيع البترول الرخيص للغرب حتى يشتروا به السلاح ( الذي أيضا يشترونه من الغرب ! ) . 
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3 اتتعمانالمندانية الأفرنكن ع الافكاف المعنعي و القورظية: في اتقرن) اللاتضيو ضخ طنرمق 
صبغها بالوحشيه و الهمجيه و التخلف و مضاده الحريه . استعمال نفس هذه السياسه مع المسلمين 
و الإسلام و الدوله الملعونه المزعومه هي أفضل وسيله وجدوها ( نعمه أخرى من نعم السلفيه على 
الآمه الإسلاميه ) . 

"- اشغال الجماهير الأمريكان تحديدا بعدو جديد . فمعلوم لكل المفكرين الجديين أن الشعب 
الأمريكي - أي الجمهور العريض و ليس القاده - هو مجموعه من الأآطفال على مستوى الوعي الذي 
لأ يكاد. يدرف الواحة متهم مشلريه إلا من كاذل ما فخيرة الأهنار :الرسفي التابيت كنا يَقول 
تسوتسكي لإددارة الأفرمكيو اعتراضيها .أو الطفل لا نقيع إلا الحو من لعي ول لفان 
التعدو الساية هن الأقطاه المترقيتيى الكتيوميف: :امثير لمالا عدو حدفد . نا اذ 
السلضىى حدق او تبك ة رمن | السلفة الميه مسوة فى كاله أقون إلن ا لاضنطهاالسالت 
للشفقه منه إلى حاله الهيمنه الجالبه للخوف و الرعب و الرهبه » فإنه كان من الواجب أن يتم خلق هذا 
العرى كلقا .+ فكلقوا [الفاعد مهن أو لبدو خلقو] وعد ى اكهاهها النوم: 

لا تلفٌ و تدور . و لا تتكلم عن تفسير النصوص الإسلاميه » و لا يحزنون . الموضوع بهذه البساطه و 
هذا الوضوح . و لا تنسب وجود هؤلاء الملاعين الخوارج من ورثه الآزارقه إلى غير هذه الآأسباب و لا 
فصو وقتلكا .و الستاحة.» 


غلى نط الدوزاك التدرييية ل ":تظوون الذاك:ق أسرار! التماع " في :هذا الؤمنان #افإني افك في 
إقامه دوره و كسب أموال جيده من إلقاء الكلام الفارغ على الناس - الذين استبدلوا الذين هو أدنى 
(هذه الدورات) بالذي هو خير ( الطرق العاليه التقليديه ) . 

هذا برنامجي : أول ما يدخل الحضور و يدفعوا المال : سأقول لهم " خذ هذه الشهاده »و ضعها في 
ال لان) تبعك » و خذ هذه القاعده إن أردت النجاح : لا يوجد ناجح حقيقي في العالم أخذ دوره في 
أسرار النجاح قبل آن ينجح " . ثم سآخذ أغراضي و أهرب من القاعه بأموالهم . 

ملاحظه : الاشتراك ب 5٠١‏ ريال ؛ لمده ه دقائق , في قاعه ماكدونالدز ( لمناسبه جوده الطعام 
لكونه هذة الدى أفغمونا اقرع التحلية الحيفه القادمة يعن الصنافه معاشره. للتواضل 531 ): 


لا يمكن للإنسان أن يرضى عن الألم » أو يرفض اللذه ؛ بالمطلق . و لو تألم طوعا فإنه يفعل ذلك أملا 
في لذه قادمه ‏ و لو ترك اللذه طوعا فإنه يفعل ذلك طلبا لتجذب ألم أو توقع لذه أعظم . 

أي محاوله لعكس هذا المبدأ » تُصادم الحقيقه و تُصادم القرءان المبني على الترغيب في الجنه و 
الترهيب من النار و ليس ذاك إلا إعمالا لهذا المبداً على مستويات روحانيه و نفسانيه و جسمانيه . 
الاتبناخ .حت الإتشاق القارئ للقرذاى تهين يشترع افكارا من عقده فيطق "التاسن أنها :من الفردان 
فقط لأنها صدرت من فلان . 
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الله لطيف بعباده » و حيث أن العلم هو تاج المطالب الإلهيه من الإنسانيه » و حيث أن الآلم شاغل 
للعقل عن التأمل و التأله المحض من حيث جذب الوعي إلى جهه الآلم و السعي في رفعه بناء على 
يدا الألهءى اللاه الساقق الذكن +فإن,السيه الحسيعمي إن فكوة الطالب الأسانيه الروت من هيه 
توفير الكتاب و الرسل “ و إن من أمه إلا خلا فيها نذير “ » أو للنفس من حيث توفير وسائل التزكيه “و 
يزكيهم” , أو للجسم من حيث المطعم و الملبس و المنكح و السكن و المأمن “ اسكن أنت و زوجك الجنه 
وا كلك مقي رهذا كدف هشكن :. زو لك الا فكو قدا ول :قمريه و انك لاتفظن هياو لذ تقسفة 4 
هذه المطالب مقدّمات ضروريه لحصول التفرغ للسعي في طرق العلم . “ و إذا فرغت فانصب و إلى 
ربك فارغب “ . 

فحجه فروض الروح لا تقوم على الروح إلا بعد بعث الرسل “ لملا يكون للناس على الله حجه بعد 
الرسل  “‏ فكذلك فروض النفس لا تقوم إلا بعد توقر وسائل تزكيه النفس ‏ و كذلك فروض الجسم لا 
تقوم إلا بعد توفر وسائل إشباع و تفريغ الجسم . 

و بقدر ما تنقص هذه ء بقدر ما يرفع الله بلطفه الحرج عن عبده . آما من وفر الله تعالى له كل هذه , 
ثم أعرض » فهو من أصحاب * ذرني و من خلقت وحيدا . و جعلت له مالا ممدودا . و بنين شهودا . و 
مهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد ...سأصليه سقر “ . و الله المستعان . 


أخبرني أخي بهذه القصه التي حصلت معه : 

قال يوما لأحد الأشخاص : إن الله غني عن صلاتنا . 

في اليوم التالي . تكاسل هذا الشخص عن الصلاه » فقال في نفسه : بما أن الله غني عن صلاتي 
فلا حاجه إلى الصلاه . و أخبر أخي بما عمله و حدث به نفسه . 

فقال له أخي : لكنك الآن تصرّفت و كأنك أنت في غنى عن الله ! 

أقول : هذا يشبه علاقه الحيوان بالماء . الماء في غنى عنا و عن شربنا إياه » لكن نحن لسنا في غنى 
عن الماء و شربه . 

ففرق كبير بين أن تعرف أن الله “ غني عن العالمين “ , و بين أن تتحقق بمضمون “ يأيها الناس أنتم 
الفقراء إلئنالقه © 

و هذا كله في قول سليمان “ و من شكر فإنما يشكر لنفسه » و من كفر فإن ربي غذي كريم “ 


ما هي أهم " الشروط الموضوعية " لاختيار المؤذن للصلاة ؟ 

أن يكون حسن النطق لآن الآذان نطق بكلمات , و أن يكون مُبصرا حتى يرى دخول وقت الصلاة 
خصوصا في الأيّام الماضية قبل الساعات الكمّية . فإذن النطق و البصر . 

في هذا ينحصر تفكيّر العوام . 
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الأخ اتظو لثمن ستلى الل تعافه وسسله شي انكها الوق زو هنكي الفقانر سل فا تجلالة يدها 
يعني أهم شرطين غير متوفرين بكمال , بالرغم من وجود غيرهما ليقوم مقامها في ذلك . 

ان ل 

وح نعل مود كار ذلك اذاف مخ الدعوة الحجورة تالو رون عقيف الأهدي وقيهة اليا . 

و اختار ابن أم مكتوم حتى يتعلّم الناس أن الدعوة المحمدية أساسها الشهوب الباطني للبصيرة . 
اللخواضى يترون الى الناتروط العرفاقية ‏ القواحيتطرون إل الإقروط المنطحية:: 

وك اننا فوم الصسسة الع المقوي و أنه راك علي اسن ان تلحنا 

الوحدة العميقة بين المذاهب الإسلامية , حقيقة قائمة تحتاج إلى إبراز و توعية , لا مصلحة معدومة 
تحتاج إلى إنشاء و ترسية . 

روح الاجتهاد و معنى " لكل مجتهد نصيب " , 

لا وسيلة لنقض المذاهب إلا بنقض الإسلام . 

النص إذا تعددت احتمالاته فحكم النص هو عين هذه الاحتمالات . 

عندما تطلب من شجرة التفاح أن تعطيك البرتقال , توقع الخيبة . 

ما أسسه الشرع , فهو قول للشرع , و لى تعدد . 

أسعد ما أكون : حين أجد حيثية الحق في مقالات الإسلاميين . 

سالك ناكل #ها فك كلية» مضه " فى هذه الضلة؟ 

فقلت : الشمس تسخن من " حيث " حرارتها , و تضئ من " حيث " نورها , و هي عالية من "حيث" 
متكا تو انها لنشية نك قو كلا شرن "فلكان مدا لكي فكرة وستدوة لقرق | الستلمين لخدن" مي مذ يدق 
يتكامل مع بقية الآفكار, و قد يكون فيها حيثيات و جوانب و أوجه هي منها باطلة أو ضعيفة أو 


متعارضة قطعا مع بقية الافكار , و لذلك قلت في المقالة ( حين أجد حيثية الحق ) . 
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"قال افو داقنبيم نار "لا هاه وك 
اعرف هذودك حدى تكون منظفيا :اعرف لامتحدودية ويك حتئ تكون قويا . 


صناعة المدينة , القديمة و الحديثة , هي من وراء عالم الطبيعة . 
فالقديمة من فوق عالم الطبيعة , و الحديثة من تحت عالم الطبيعة . 


" علّم بالقلم " بوسيلة . 
فبماذا علم القلم ؟ 
لم يعلمه , القلم مظهر علمه في الكون . 


أسنانالآلد النفين وزهة إلى البنة: 

اللشعرىي لتقن ( مق مقارتة واقة الخال تتفيورة الكمان) 

عدم تفعيل الطاقة ( أي عدم السعي ) 

السدون بالعدو عر التتفين. . 

لأس لكل هذا هو تحر لالقمان الاك يرك اكتالة كط رجاه لو تسر بالقنا بالفيد 
بسبب انقطاع رجليه . 


صنم العصر : فكرة " الزمان " كحاكم , كشيء يفرض معايير فكرية و أخلاقية و تطبيقية , كشيء له 
فاعلنة متصئلة آوتها 'ومنتان " حركة التارية "وييفية اليدياق الشنامة:. 

كما قال أفل"التحقيق من الأول :"الؤمان هو الشلطان:: لئتفون السلطان ,تكسن الؤماق : الأتسان 
يصنع الزمان , لا الزمان يصنع الإنسان . 

سدنة هذا الصنم الحداثي صنعوه من أجل شيء واحد و هو التالي : أن لا يضطروا أن يدافعوا عن 
سلطانهم , لأنهم قد سبق أن نقضوا كل أسس الدفاع الممكنة على مستوى البحوث العقلية و 
الفلسفية, فما بقي إلا التذرّغ بفكرة " الزمان يفرض كذا " ليختئوا ورائها و يحموا سلطانهم من 
بماذا سيدعم الحداثي فكره و قيمه ؟ 

إن قال : إن البراهين العقلية تُثبتها . ناقض قوله نفسه بأنه لا يوجد براهين عقلية تثبت شيء أصلا 
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إن قال : إن الزمان يقتضي ذلك . ناقض نفسه إذ لا يستطيع أن يثبت وجود شيء اسمه "الزمان" 
نكسا فق أن يقورضن له كوي تقتطنبي' كذ :دون كد 'فشجلا هن أن حفن الفضاتل و القنائع كانت 
فوهوةة قل عدر» لإقتربنينة كنا "فى دوكر 5 اليو رف الزمان:" ل يفعل فين الا قعل الامننا ةق : 
إن قال : لآنني الآقوى عسكريا أفرض ذلك . ناقض نفسه بزعم أننا وصلنا إلى زمن تجاوز 
الدكتاتورية , أو أنه يؤيد حرية الفكر و العقيدة و تحديد الشعب لمصيره الشخصي , أو أنه يعتمد 
على العلم و الحجّة لا على السلاح مثل " الهمج " في العصور القديمة . 

إن قال : إني أحبٌ ذلك و أرغب فيه . قيل له : و غيرك يحب غير ذلك و يرغب فيه . و سيعلم هو أن لا 
حجّة له في رغبته الشخصية بناء على النسبية . 

فالحاصل , الحداثي لا يملك أي وسيلة لإثبات مشروعية مشروعه العالمي , و لذلك هو يختبئ وراء 
علمات جوفاء عنما التحخة الفغلية له تكن في "الأنذي الأقوى عكري " تحديدا .بو الولا ذلك لاقام 
إلا اللهم فيما يتعلق ببعض الأبِحاث الطبيعية التي يمكن أن تستفيد منها البشرية كلها كما استفاد 
الغرب نفسه من غيره في هذه الأبحاث ممن قبله , و هذا مشترك بشري . 


عليك بالتفريق بين المبادئ و تطبيقاتها . المبادىَ دائما فوق الزمان و المكان , لكن التطبيقات في 
الزمان و المكان . 

لنضرب مثلا بسيطا و مهما, طريقة اللباس . 

لا يوجد شيء اسمه لباس " عصري " و لباس " قديم " . كل لباس موجود فهو لباس موجود . 
لمكت كه اسع ماري" مكف "ل لباون' "بتكاف ير ل 

كل لباس هو تطبيق معين لمبادئ معينة في عقل الإنسان , أو انعكاس نفسي في المستوى 
العسياقي: 

فمثلا , لاحظ أن لباس أهل الشرق عموما كان و لا يزال حيث لا تأثير غربي مباشر , هو لباس تتوفر 
قن كلك موا دي "نديد ظلة . سدفة ,امسفولة : 

بينما لاحظ أن اللباس الغربي الحداثي اليوم عموما هو على العكس يميل إلى التعقيد , الضيق , و 
المعرية: 

ثم الآمور تتبيان في حالات دون حالات . 

فالذي يلبس ثوبا واسعا و نعلا, يطبق رؤية غير تلك التي يطبقها الذي يلبس بنطلونا و قميصا و 
حزاما و جاكيتا و ربطة عنق و شرابا و حذاءا ضيقا تصعب الحركة الحرة فيه . 

لا يوجد متقدم و متخلف . يوجد شخص وسّع على نفسه , و يوجد شخص ضيق على نفسه . فقط لا 
أما لماذا وسع الآول , و ضيق الثاني , فهذا يرجع إلى عوامل أعمق ترجع إلى الرؤية الوجودية و 
الإكالة التعدية الببيذا فصيو دها هذا , وتمكد ا فس الأمور بعل فق ىتلا شرع مقرلدك و إحكام لا 


وجوب فعلي لها و إنما أوجدها من يريد آن يستر حقيقة أفكاره و نظرياته و قيمه وراء الهراء و الهباء . 
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الالقضووى الخماتن'الزاكل:"" بالفسية لليمكن :هئ" ,إخلاص وحن ""بالنسبة اليعفى الأخن . 

من يحب الشيء و يفهم معناه و يجد تأثيرا كبيرا له في وجوده , سيتعلق به تعلقا شديدا و يسعى 
فيه ورحينبيرى الآخزون الذي لا يرون هثل هار يراه الأول هذا الحما من قن ديستهرجون من إن كاتوا 

ماكو تبالسينة لال الوضيوع أذ فد مفروق مك إن كانوا :يفيضا اموه 

مثل ذلك : العمل و الدغوة إلى العربية النظيفة الواضحة أي الفصحى . عند العربي الخائص أو 
الخلض'العربية شي كالفمن بالشبية لنمس عقل وبروهه عض العريي اليحين أن المستعهه هي 
محرد "آلة" لتوصيل سااقني التف :و يمكق اسشدالها بات آلة أخرى بل الاستبدال مرغوب لمصالح 
متوهمة معينة . من الواضح أنه لا يمكن للعربي و المستعجم أن يجتمعا . أما الأعجمي الصرف و 
الآجنبي الحداثي حين ينظر في هذا التعلّق بالعربية فإنه لا يعقل منه شيئًا لآنه فقد كل حس بالمقدس 
و بالعالي في حياته , و إن كان الوجود كله لا قيمة فعلية له بالنسبة لهؤلاء فكيف يكون للغة ما - لفة 
" أهل الصحراء" - قيمة ما . و من هنا قال أحد الغرباء " ليست هناك أمّة تحيط لغتها بهالة التعظيم 
و التقديس مثل العرب و عربيتهم , و هذا شذوذ عن الوضع العام " . أقول : ما أجمل الشاذ عن " 
الوضع العام " في هذا الزمان ! 

محك اخ عرفو مكتن القروق مق التاننن بي الأفكار: نوكبو م2 لاشتهرف ورا :قنان الشتافة اتري 
يظن بأن بالقول بأننا "كلنا واحد.. لنحب بعض .. لنقبل بعض كما نحن " يكفي لإقامة مثل هذه 
الأمور الشريفة . 


من ونيا قنيناه عن فحني لعن : , سيجد أننا على مرٌ الأيام ذكرنا و أجبنا عن سبع عشرة فكرة 
للمخالفين و المنحرفين عن العربية الأصيلة الواضحة . و بقيت فكرة واحدة . و هذه لا جواب لنا عليها 
لأنها تتبع الإرادة البحتة للشخص , لكن ككل إرادة فإنها ترجع إلى تصورات و أوهام معينة . 

هذه هي الفكرة - و هي أقوى قدّمه و يمكن أن يقدمه المستعجمون و الأعاجم : 

نريد أن نبدع مثل الغرب فيجب أن نتبنى لغته لنفهم ثقافته و حاله فنصير مثله أو قريب . 

و أقل ما نجيب به على هذا القول هو : للغرب لغات كثيرة , فأي لغة ؟ و لكل لغة لهجات كثيرة , فآي 
لهجة ؟ ولماذا تريد أن تصير مثله ؟ و هل يمكن أن تصير مثله أصلا ! 

و لكن في المحصّلة , من يقول أريد أن أكون قردا في السيرك , لن يفهم إلا لغة القفز و الموز . ' 
تمتّع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار " 


سات لي إحداهن تقول 00 احد : اد اس إلا لله 


رأيك ؟ 
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فقلت : طبعا الله مولانا الوحيد . مثل ما أن الله هو ولينا و نصيرنا الوحيد ". لكن يوجد آية تقول " 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا " . 
لا يوجد ولي ( من دون الله ) , ولكن يوجد ولي ( من لدن الله ) . كذلك لا يوجد مولى من دون الله و 
لكن يوجد مولى من لدن الله و بالثه . لذلك قال " النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم " و قال " مواليكم”. 
فقالت: يعتئ في الحهايه تقد ن فقول مولانا'لغير الله ( لانه من لذن اتله) رز هولانا لال الدين الرومي 
اوسولانا انق غوي او مولها العنادلى؟ 
فقلت : بضبط . هو ليس " غير الله " بمعنى المفترق المستقل عنه , لكنه منه و به و له و إليه . و من 
هنا قال النبي صلى الله عليه و سلم " من كنت مولاه , فعلي مولاه " . 
فقالت : طب قالولي : كيف عرفتي انهم من لدن الله؟ قلت: لاني احس بنور الله واشراقته فيما اقراً 
عنهم والله اعلم . فشكيت اذا كان إحساسي كافي . 
فقلت: إكيناك صتصع :القن كل .من كان يدكلء يكاب الامو يعمل شرع النتير و يتطوبيالحقائق 
والعاني الضاتقةفيداءمق النت لآن هذا كله دروم اش قال"ومن الميجمل الله يورا فما له 
من نور " . هذا هو الجواب الحقيقي . 

وآما الجواب التسكيتي فقولي لمن قال لك ذلك إن كان سلفيا : و كيف عرفت أن الشيخ بن عثمين 
عالم إسلامي ؟ كيف عرفت أن الذين نقلوا حديث النبي هم من المسلمين و الصادقين الموثوقين ؟ و 
انظري كيف سيرد . 


لا يمكن لكلمتين أن تتساويا من كل الجهات و الحيثيات في الدلاله على المعنى الواحد . 

فحتى “ حسام . سيف , مهند “ غير متساويه عند التحقيق و التدقيق . و إن كان الكل أسماء لهذا 

السلاح المشهور ب * السيف * . لكن حسام على صيغه معينه للجذر حسم » و هذا الجذر له معنى 
غير جذر كلمه سيف أو مهند أو غير ذلك من الأسماء . 

و قل مثل ذلك في بقيه “ المترادفات و المشتركات “ . 

العربيه - عند التدقيق - هي لسان الحقيقه الكامله . لأنها تُعبّر عن الحقيقه الفرديه و الشخصيه لكل 
شئ باسم معيّن و تعبير معن يخص ظهور هذا الشئ من حيثيه معينه » فلو كان له سبعين ظهورا 

في عقل العرب سيصيح له سبعين اسما في لسانهم . 

مثلا : الأسد . حين يكون على هيئه معينه يكون “حيدر” .و حين يتصرف بطريقه معينه يكون 
“قسوره” » و حين يكون في حاله معينه يكون “عباس” . و هكذا . 

الفكره هي التالي : كلما كانت الملاحظه أدقٌّ , و القدره على البيان أعمق و أوسع , و منابع اللسان 
أكبر و أكثر » كانت اللغه أعظم , و تعلّمها و استعمالها أشرف و أكرم . 

لسان العرب الفصيح لسان العقل الصريح . 

“ إنا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ . 
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أكبر أسباب الحيره العرفانيه هو وجود الحجاب بين الخلق و الذات الإلهيه . 

وذلك لأن المقذفات الكي عب اهكان كلها سادقه يما ب والرفه من إن تكفنقه ا الافووصاوق أن 
كه كا فكو في الماك لهذا دفه نا + 

المقدفهالأولى.* الدات الإلمية مظلقه القدرةاو الغلمو_الدون ىكل مات الكمال»» 

اقيم القانيه :'الكارقاث مفارقة في القدودى العلم .و الذوودو مقي سيهاى الكدال ابو فس عدون 

فإذن المطلق موجود . و المحدود موجود . فكيف يمكن للمحدود أن يوجد مع وجود المطلق . حتى لو 
أثبتنا وحده الوجود و أن المحدود لا وجود له إلا بالحق تعالى » و هو عين الصواب » لكن مع ذلك كيف 
ثيتت موجوديه المعلومات و المخلوقات المحدوده أصلا . 

مثلا . أنت الآن تملك قدره معينه و علم معين محدود . فذاتك القادره العالمه موجوده . و هذا بديهي . 
كومية أن ذاك اذى كفائق عطلقة القدرة ل الكلك #افيذ ا معدي بالهدروزة قهديومه نب ينا يكول 
كن 3ك الكى واذاقك زمه كتلوق هات بها :ويلك ل كليس أننقه حال الحاوكة و انكيه لكن 
محدود و مخلوق ؛ أو لو لم يكن ثمّه حجاب لكانت قدرتك أنت أيضا مطلقه , و علمك أنت أيضا 
مطلق . كشبه البحر » لو لم يحجبه شئ عن الوصول للمدينه » لغرقت المدينه . 

و نك تشاهد من نفسك ا ونان قذزتك أحياما وى ازدياد غلك ايها ::فيذ| نمقي أن القره: لكين 
من قدرتك و العلم الأكبر من علمك . موجود و ثابت . بمستوى ما من مستويات الثبوت , و إلا 


فتحصيل المعدوم محال » و حيث أنك حصّلت القدره و العلم بعمل ما أو بنمو ما ٠‏ فهذا يعني أن 
القدره الآكبر موجوده ء و العلم الآكبر موجود حتى من قبل تحصيلك له و تفعيله فيك . و هكذا 
كلجل الام في ف اق القدر» وبق العيذا يا لكالئة إلى لضاق يعات :ا رخو كل دي عم 


عليم * حتى تصل إلى العليم الظاهر الذي ليس فوقه شئ . * و هو القاهر فوق عباده ' . 

فازن مشناهد نهدو بةأاضيفات ذاتكى من مشافيه إمكا نيه ازدياه كيل صنفاتك او كذ تقهها فيا - 
فإن النقصان يدل على ثبوت الأكبر الثابت قبل النقصان - هو دليل كاف على وجود ما هو فوق ذاتك 
في الكفالاف؛ و الصيقه لآ تقو في الهواء المجزرد والااتقوم إلا يداك كل ضفة مكشبيه مقايزة 
للموصوف . فكل موصوف مربوب و مخلوق و محدود . و الصفه الذاتيه هي “ الآسماء “ . و لذلك لله 
تعالى له “ الأسماء الحسنى * و لكن “ سبحان ربك رب العزه عمًا يصفون “ . فللحق الآسماء »و 
للخلق الصفات المفاضه من أسماءه سبحانه . 

و حيث أن الاسم مطلق , و الصفه محدوده » فهذا يعني بالضروره وجود حاجز ما » حجاب ما » شئّ 
ماء لا ندري ما هو و لا كيف هو ء يحول بين إطلاق الصفات في المخلوقات , بل الإطلاق و الخلق لا 
يجتمعان لأنهما نقيضان بنفس التعريف الذي يُعرف ما هو الإطلاق و ما هو الخلق أو المعلوم أي 
الأعيان الثابته . 

كلما ابتعد المخلوق عن الاسم الإلهي . كلما ضعفت صفته و قلت درجته . و العكس بالعكس . و لذلك 
الآقرب إلى الله أعلم , و الأبعد منه أجهل . و هكذا في بقيه الصفات . فالتراتبيه تبداً بالسعه و 
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الأكبريه من فوق ٠‏ نزولا إلى الضيق و الآصغريه من تحت ؛ تسلسلا متداركا في النزول » بحيث 
كون الأعلي] عردو اددج أضوض بالببدة لنت فك "الج الكو متلسلة المكلوفاف و التحرو اك 
وجود هذا التدرّج , “ هم درجات عند الله “ » هو بحد ذاته سبب للحيره و إن كان حقا لا ريب فيه 
وحتى الكافر الذي ينكر كل ما سبق فإنه لا يستطيع أن ينكر وجود التدرّج في كل شئ بوجه أو 
بآخر. 

فحقيقه الوجود أمر ثابت بلا ريب , إذ إنكار الوجود هو دليل على موجوديه المنكر و موجوديه الإنكار و 
موجوديه المفهوم الذي تم إنكاره » بالتالي يدل على وجود الوجود , أي ثبوت حقيقه الوجود . فسبحان 
من الكفر به عين الإيمان به ! 

و حقيقه التراتبيه في الموجودات أيضا أمر ثابت لا ريب فيه . إذ حتى من ينكر التراتبيه يدعي أن 
فكرته - أي إنكار التراتبيه - أعلى و أحق و أصدق و أثبت من الفكره التي تُثبت التراتبيه . و لا أثبت 
من الشئ الذي نفيه يثبته كما أن إثباته يثبته . 

* قطوح ابنة: لكان قطن الناسن كلمي" لاقل الكلق :الله 8 : 

والوجود لا يكون إلا واحدا مطلقا . إذ لا يحدٌ الوجود إلا العدم .و الحدٌ فعل موجود فلا يُنسب 
للعدم ,و العدم ليس بشئ حتى يحد الوجود الذي هو شئ . و لا يحد وجود ثان الوجود الأول لآن 
هذا يثبت وجود فاصل بين الوجود أ و الوجود ب » و الفاصل إما أن يكون وجودا ثالثا ج أو يكون 
عدما ء و العدم مرفوض كما سبق ٠‏ فلا يبق إلا أن يكون وجودا ثالثا ج » و يستمرٌ السؤال في 
الفاصل بين الوجودات الثلاثه آ و ب و ج » و هكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهايه حتى لا يثبت وجود 
أي وجود من هذه الوجودات »و حيث أن الوجود ثابت بلا ريب كما تقدّم فهذا دليل قاطع على أن 
الوجوب واحد مطلق و هو الحق . 

و بما آن الوجود واحد مطلق , فالتراتبيه لا تكون في حقيقه الوجود » بل تكون من حيثيه أخرى 
للوجود غير ذاته الصرفه و محض حقيقته . و هنا تبداً الحيره . إذ بعد أن ثبتت الوحده الوجوديه 
المطلقه , التي لا يمكن حتى التشكيك فيها إلا بنفس مفهوم وجود أي شئ و نسف العقل كله بنقض 
أساس منطقه و رؤيته و قواعده , فإن النتيجه هي غالبا إنكار وجود التراتبيه في صفات الموجودات 
بل إنكار تعدد الموجودات نفسها . 

من هنا نشت طرق : طريقه تتشبث بالوجود المطلق و تنكر أو تشكك فيما عداه مما هو دونه و تقوم 
ولك غلي مشمفن إل إحيا 7 تفشكو القرا قمة و الع ددن لكككلدفا ت الكفنهى الكنيه , 
فهذا الإنكار أيضا نقض للعقل و نفي للمُشاهد ظاهرا و باطنا . 

و طريقه تنحصر في الكثره » و تنفي الوحده بوجه أو بآخر » أو تأخذ بالوحده الإلهيه على آعتبار 
أنها وحده عدديه محدوده لذات مفارقه مباينه و هذا شأن الحشويه و أهل التجسيم مثلا . 

و طريقه تتكلم وقتا بلسان الآحديه و وقتا بلسان الهرميه » و إن كانت تجد صعويه في التوفيق في 
عمق نفسها بين الآمرين » و لذلك تجد لها شطحات لجهه دون جهه في بعض الآحيان . 
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ف “اقل فق الك اكد“ حووو © إ دا كدخ فلياة تكترك “ أيظنا خق:: 
العالمين ". 


معيار قيمه اللغات في أمرين : الدقه العقليه , و الروح الغنائيه . 


مشكلة معظم دعاة " الوحدة الإسلامية " , أنهم يريدون " الشرف في الدنيا " . و كأن الفرقة حدثت 


لا قيمة للعيش في الطبيعة إلا إن كانت وسيلة أيسر من العيش في المدينة لتوصيل المعرفة . 

و عيش الناس في الطبيعة نابع من رؤيتهم لآنفسهم كجزء من الكون , لكن عيش الناس في المدينة 
نابع من رؤيتهم لآنفسهم كأرباب يستطيعوا أن يقيموا كونا موازيا لأنفسهم . 

قلة الخوف من الله تعالى كفر , و كثرة الخوف منه سبحانه قلة أدب . اسم الجلال لا يعلو على اسم 
الجمال و لا ينسفه . 


بعض " الروحانيين " و أدعياء دين و مذهب " السلام و المحبة " , يريدون أن يعيشوا في دولة , و 
ينعموا بخيرات و أمن وجود الدولة , لكنهم ينكرون و يغضبون و يبغضون كل الاسباب الضرورية 
لانشاء دولة و إيقاءها , كالعنف و الحرب : 

كل من يعيش في الدولة , فهو مسؤول و قابل لضدروريات إنشاء الدول . و ليتغنى بأشعار المحبة 
المطلقة و اللاعنف بعد ذلك بقدر ما يشاء فإنما يُعرب عن نفاقه لا عن تحققه . 


المعتزلة , الإباضية , السلفية الحشوية, الزيدية : مذاهب إسلامية لا روح متعالية فيها إلا عرضا و 
نادرا, و آقرب إلى الدنيا منها إلى المعارف العليا . 

فالمعتزلة تميل إلى الفكريات , الإباضية و الزيدية إلى السياسيات , السلفية تميل إلى الماديات . 
فهذه مذاهب نافعة لمن أراد مثل هذه الأشياء و الكون في هذه المستويات . 

و كلها في الواقع تنحصر في هذه المطالب الثلاثة غالبا : الفكريات و السياسيات و الماديات . 

و لذلك كلها مذاهب فرعية في الإسلام , و لا تمثل الصراط الرئيسي فيه . 
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كل شعوون | اكابة نذ اسخنن :| لاتسوك نغ لزنام قلات عاية خافن ون 1 الإفناية] ارا اليو 
التعيين واحدا بعد واحد بالوصية المباركة . 

و عندما انحرف الناس بزعم أن الآمر شورى و الناس سواسية , آل الآمر عن قريب إلى تحول 
الإمامة إلى ملك عضوض يتوارثه غالبا جاهل عن جاهل , و فاسق عن فاسق , أو من لا حجّة له عمن 
لا جعة قاطعة له اها يشل القوراكزو الانقاكيا ا الاكقض الا فظها ): 

بعبارة أخرى : لما تركوا الوصية المباركة في آل النبي صلى الله عليه و سلم , آل آمرهم إلى الوراثة 
الملعونة في أسر متعددة و قبائل شتى , و كل من استطاع أن يلم حوله عصابة تنصره . 

فالآمر في الواقع لم يخرج عن نظام الوصية , و لكن فرق بين وصيلة آولها النبي , و وراثة أولها 
القشي وو الزلي كل دوز مدن نس الشفي يها لنابى قي تسمل 

" لن تضلوا بعدي أبدا " ... فها قد عصينا , و قد ضللنا أبدا . و صدق الله و رسوله و إنا إلى الله 
راغبون . 


قال أحد الأصدقاءمن الساده يسأل : صدقت . لكن فكرت ماذا لو تولاها نفر من آل النبي واحد من 
الفاسدين منهم ؟ 

فقلت : لو تولاها علي من الأول , لما تولاها فاسد بعده , إذ ستكون من ولي إلى ولي . مثل الشجرة 
المباركة, كل كمراقيا مياركة : 


أغرب من " التكفيريين " , الذين يعارضون هؤلاء بحجة فيها إقرار ضمني و قبول مبطّن لرفع حرمة 
النفس و المال إن ثبتت تهمة التكفير . 

سبحان الله , و متى كان و أين في القرءان أن عدم الإيمان يبيح القتل و المال ! 

سبحانك هذا بهتان عظيم , و نبراً إلى الله من التكفيري المعلن , و التكفيري المبطن . 


سألت الشيخ : لماذا ذكرت البراءة مرتين في سورة الكافرون ؟ 

فقال : الأولى للحق , الأخرى لظهوره . الأولى ل " لا إله إلا الله " و الأخرى ل "محمد رسول الله”. 

لو كان الإخلاص عملا أو نية , لما سمّوا " قل هو الله أحد " سورة الإخلاص و هي خالصة للمعرفة 
الإلهية . 

بعض الأولياء يُقدّم نفسه قربانا للأمّة عن طريق تعريض نفسه للقتل بإظهار الحق جهارا حتى يقع 
عليهم الفناء و محق اليركة : 
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انطو على 36 قارط 8ه وول ا نقزيى وان كح مصوسنا بنرا فيلازة قشر انراق علي كان 
يكون الحاكم مجرد دمية أو يكون الحكم كله لعبة في أيدي خارجية لا حول له و لا طول , و ستجد أن 
فى فرظلة مق مرا حلها عتلن في تعرضت بالاقانة لولي هن اولباء اللهاق علماء | لمسلميث . 

'وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لِرْسْلِهِمْ تْخْرِجَنَكُم مَنْ أَرْضِنَا أو لَتَعُودّنٌ في مِلَتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمِ رَبَّهُُ لتْهْلِكُنَ 
الظالميّن (13) ) وَلَتْسْكتَنْكُمْ الْأَرْض من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لمن حَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ 1 


كيف تكون الأولوية للفعل أو " العمل ", والقرءان ينص على أن العمل دائما فرع إما للنفس , أو 
للشاكلة , آى للمكاحة , أن للقول. أ للدرادة ؛ 
لا تكون الآولوية إلا للآول , الآول هو الآصل . 


أحيانا تجد القرءان يضرب أمثلة على مبدا . لكن يذكر تفاصيل الأمثلة , فيضيع غير أهل التجريد 
في التفاصيل و يغفلون عن المبداً . 
كأن يكون المبدأ هى العمل بناء على غير العلم , أو تحريم ما رزقنا الله إياه . فالأول جهل , و الثاني 


3-5 


الظروف . 
و هكذا جرّدوا المبادئ القرءانية , و لا تضيعوا في التفاصيل . 


الكلقة أعلى من الشبخصية .و الفكرة اعلويفن الكلمة ري التحفيفة تعلى من الفكرة رو الوكوة أعلى 
من الحقيقة . 
و لهذا العلم بالوجود هو " الحكمة المتعالية " . 


سه أغزاء الملمين :في :هذ الزفاة إلى شهل المبتلمون يكادقة اعمال 

1- السعي لإيجاد مساحة لحرية التعبير في بلادهم - آي بلاد المسلمين . ( و هم يسعون لمنع ذلك 
عن طريق تآييد الغرب لحكومات الطغاة و الملاعين ) . 

2- الحرب الطائفية , سواء كانت في صورة أسلحة من حديد أو من كلام , و الحديد بالآخص. ( و 
ذلك عن طريق دعم الغرب و إنشاؤه للمنظمات الإجرامية " الإرهابية " , و دعمها مباشرة أو غير 
مباشرة أي بدعم من يدعمها ) . 

3- وضع المسلمين في موقف رد الفعل الفكري و الثقافي ( عن طريق إثارة الشبهات و الخرافات و 
المغالطات عن الإسلام و المسلمين ليل نهار , و إن كان كبارهم يعلمون أن هذه مغالطات لا قيمة فعلية 
لها :والضليبي ب الحدافئي السلقى رؤوسن هده الققرة نهدي ). 
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المحروم من الكمال في الإسلام : من جهل حيثية الحقيقة الكائنة في كل مقولة فرقة و طائفة . 
كلام أهل البيت عليهم السلام شعاع من شمس النبوة . و المحروم من أعرض عنه بعد أن تور له 


سال اكه عق القصق اكزور 1 
فأجبت : يعني هو متوفر مثل توفره في الكتب و الآحاديث المروية عنهم , و بسهولة و يسر . 


شاكلته . 


سألت الشيخ : قال العلماء " الظاهر عنوان الباطن " لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم "رب أشعث 
أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبرّه " , فكيف التوفيق بينهما ؟ 

فقال: ظاهر الغنى حين يكون الغني من العارفين , يكون عنوان باطنه الذي هو الغنى با معارف و 
الأحوال الشريفة . 

ظاهر الفقر حين يكون الفقير من الصالحين , يكون عنوان باطنه الذي هو التحقق بمقام التجريد 
المحض و الفناء التام في الحق تعالى . 

أما ظاهر الغنى على الجاهل فهو عنوان باطنه الخالي الفاسد بسبب شدّة انشغاله بالمظاهر . 

و ظاهر الفقر على الكافر عنوان باطنه الذي هو فراغ القلب عن العقل و أنواره . 

فالظاهر دائما عنوان الباطن . 


الفرق بين الخلوة و " التوحد " بالمعنى المرضي , هو التالي : 
لكل حالة علامة . البعض يعرف حالته مباشرة , و البعض ينظر في العلامة . 
هكذا أعرف الحالة التي أنا فهيا من حيث العلامة : إن مرّ يومي كأسبوع فأنا مغموم , و إن مر 


أعليى العرف ا نو قبل النطر كله سهدي لديف اخ فر 
أعلى العرفاء في الحداثة , عبد الواحد يحيى ( رينيه غينون ) . 
فإن أردث القوسل إلى العرفان ,فلك باللسفي : 
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لذ ريسي لان عرين لوا لدرقم الوع ةمق حدتلمي كنج قي | اراح #حمرفة علي و تومي 


علّق أحدهم : طبعا الآمر ليس على إطلاقه . 
تعفن : ل مطاى إلا اللطلى .هذا بدييي: 4ن القتضيدهو 3 الفناضو الأساسةة للمزفان متوقوقاق 
حاصلة في الشيخين . و عند الشيخ عبد الواحد ميزة غير متوفرة عند غيره من الكبار , و هي أنه 
يفتك مَقولات الكد اشيرق , وه مفزلدف تشكل شفيات اماه يملوك طاريق العزفان في هذا الوا نالو 
بالتاة عد الزاخد من زعا زانت عردي.: 


" قل " شهادة 

" آغير الله أبغي ربًا و هو رب كل شيء " هذا التوحيد , 

"ولا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى " هذا هو العدل . 
و بذلك تم الدين . 


أكبر تحريف لموضوع الإمامة الكبرى , هو تحويله من قضية نظامية إلى قضية شخصية . 
ومن أعراض هذا الانحراف , حشد المناقب لطرف و المثالب لطرف . 


بعدن الأشحاء:والأعثال أحنة ل اقااها سو هن اوفك الطفز هون ,أن فد اوها شد 
دكا عاك وذ حاء كل "نف زو مقن +الكن أسيفات :ند لاوا ىالأعمال ل يقوفوا ها لايع ان 
تبنوا رؤية وجودية و منهج في التعامل مع الموجودات و أنفسهم مغاير تماما لرؤيتي و منهجي , بل و 
لا أرضى بحال أن آفكر مثلهم أو آن أعيش مثلهم . بل حتى حين أشاهدهم أحيانا من بعيد , فإني 
أعقن وللنهق نآب مشاهدة أهل الحنة لأهل الثاى أكيانا «, لتقن المتطو و الحو قلي ! 

قد نمارس الرياضة و نعرق أحيانا و يصبح منظرنا بعد التمرين مباشرة قبيحا فوضويا , و هذا لا 


علقت إحدى قريباتي ( سأنقل نص حروفها بلا تعديل للفصحى ) : ملاحظتي اذا سمحتلي اولا ما 
حدا بيعرف مين من اهل الجنه و مين من اهل النار ممكن نقول افعالن الحاليه لانو ممكن بلحظات و 
بموقف صغير تنقلب الموازين و يتغير حالن . 

وتاني ملاحظه او استفسار ليش ممكن يقدر الي عرف الحقيقه و عاشا و كان سعيد فيا يقدر 
يندمج او يشاهدن حتى من بعيد ليعتبر هاد شي صح بالشرع اسآل طبعا 
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فأجبت عن الفقره الأولى : كلامي عن أهل الجنة و أهل النار مجرد ضرب مثل , لا يوجد فيه تحديد 
مطلق لأشخاص أنهم هنا أو هناك , المقصد أن تصرفات و أحوال الذين أتحدث عنهم هي تصرفات 
نارية - لأنها غير قائمة و متمحورة حول المعرفة المقدسة و النبوية . فلا يوجد محل للكلام عن افتراض 
قيامي بتعيين من في الجنة و من في النار . و المثل مأخوؤ من قوله تعالى " و نادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة " و " فاطلع فرآه في سواء الجحيم " مما يعني أن أهل الجنة أحيانا ينظرون و 
يشاهدون و يخاطبون آهل الجحيم , و إن كانوا يكرهون العيش في الجحيم . من هنا آخذت الفكرة و 
المثل فقط . 

و أجبت عن الفقره الثانيه : نعم ممكن . مثل أن الذي عاش في الجنة يمكن أن يشاهد أهل النار و 
يخاطبهم و يطلع على الجحيم كما بيّنت الآيات القرءانية . و السر أن " الحقيقة " تتجلى في الجمال 
و في القبح , و القبح مظهر من مظاهر الحقيقة أيضا , و لولا أن للقبح حقيقة معينة لكان معدوما لا 
وجودب له أصلا . فمن هنا , العارف يمكن أن يشاهد الناريين من باب آنه ينظر و يستفيد ذرّة النور 
الكامنة في الظلمات , و لكل ظلمات نورها و إلا لما أمكن أن توجد أصلا . 

فقالت : وصلت الفكرة . 

فلم أعفّب لأنها اكتفت . 


سأل أحدهم : ممكن مثال لتلك الاعمال و الاشياء التي تتحدث عنها حتي يتضح الامر لي؟ 

فقلت : مشاهدة جمهور يهتم بمباراة رياضية . مشاهدة فيلم أمريكي جيد . زيارة أصحاب من 
الغافلين الساهين . السفر إلى لندن لبضعة أيام . 

فمدالت إخداهن > ايشن :ممكن كون الكوز الذى كيه من زنارة اكاب غافلين؟' او من مكتاهدة 
جمهور يهتم بالكوره مثلا ؟ 

فآجبت : حسب كل حالة , لا يوجد عندي شيء محدد . مثلا : أنظر في كيفية تفكير الغافل و أسباب 
غفلته . و أنظر إلى الأسباب التي تجعل الجماهير تهتم بالكوره , و ما هي الكوره على المستوى 
النفسي , و ما هي الرغبة التش تشبعها هذه المشاهدة لها عند الجماهير , ولماذا تدعم الحكومات 
مثل هذه الألعاب...الخ . 


بدآت المعصية بتعليل الشريعة تعليلا باطلا قائم على التخمين والظن . 

" ما نهاكما ربكما " 

سيرة المسلمين في هذا العالم منذ نشأتها قبل أربعة عشر قرنا تنقسم إلى قسمين ( باستثناء الفترة 
الحداثية الأخيرة التي هي سبات غالبا ) : معرفية و سياسية. 

أما المعرفية فهي نور لم و لن يوجد مثله في أي أمّة أخرى . 

و آما السياسية فهي إما مثل سوء بقية السياسات أو أفضل منها . 
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فنحتج بالمعزفية. ولا يحمّنا أحد بالسياسية . 


الشريعة غير ملائمة لكل زمان و مكان . 

دذلمل انق ذا لهمت إلى " ابا رك "افك فهان ومقدان ,التو نمه ني الشبرينة مااي لم على عق 
"تظبيط" الإناث في الكاباريه و آداب الفلاح فيه . 

(هلا» حلاص الحراب هو مانة وحسنان مضد يق الكاوع السداكن ١‏ لازم وفر الغزن ثلاكدة الذي 
لروة التسين. 

حرطل التقانقي م اوداز وكا مررفوظيق فزق تحيقا قنك متايه |اللذتريوة الوروك و لان 
أكبر مغالطة . 

كل زمان و مكان هو نتاج رؤية و منهج معين . لا يوجد " زمان و مكان " معلّق في الهواء . فلو 
تجار ضعت زوية مع رونا ,و منيخ مع تيع ( فان اللزمان »و المكان الناجخ للزية الأولى مسكوى غير 
اللؤينا زوق امعان الاب لارؤينة الكاسة رو الكمكان حر اللر كو متحي متطازلة الترفين مين 
التعارضيات كارا هن كمهارلة الترفيق بين الحفاظ علي الحبحة مع العين وس تعصل كيت مل 
بالدخان و الكيماويات و الأشعة النووية ) . 


علقت إحداهن : ممكن يكون قصدهم "دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان" هو ان مثلا قضخنص 
القرآن لا زمان او مكان مذكور لهاء فهي قصص يمكن تطبيق رموزها وحكمتها في كل مكان وزمان 
"بالنسبه للقارئ المتأمل لهذه القصص" والله اعلم . 

فعقبت : المعنى الذي ذكرتيه صحيح . لكن ليس هذا مقصودهم . 


لا تعيش في ذهنك ما تريد أن تعيشه بجسمك , فإن هذا سيصيبك بالملل و الكسل و سيؤّدي إلى 
حور د نفل د !لمان 

الس القى مد احتاهيا: كو فدات مشكل ذلك فعلداً.,افتديهرت بخط الرمن لومي بنولة :فى ديدي 
ثم شعرت ببطء حدوث هذه العملية المحبوية عندي , لكن تصور بطئها و طولها جعل نفسي تضجر و 
قل فق العمل وفتصيون زيما نكميال تيد التفينية و الخممال ايفن 

انين يها :لو تسمل الاقية :"قن الآن مف , قن وحوت فى كليك الرقية اللحدة على عمل وه 
فإنك ستمل بسبب هذا " التكرار " البطيء , لا تبالي به حتى يآتي وقته , فإن جاء فاستغرق فيه كأنه 
لا يوجد غيره . 

ولحل كه لانسؤيمن اسه راششاد مهافت الس مساك إلى إن تون عتلك ال في ولت كتين 
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الجهة النوعية و المعنوية في عملك , أي في أحسن الآحوال ستأخذ أكثر مادته و تفقد معظم جماله و 
معناه و كيفيته . 

قال النبي صلى الله عليه و سلم " العجلة من الشيطان " . هذه كلمة أكبر و أعمق مما كنا نظن . و 
لأحظ ‏ "لحمل اشح على طيوى قتي مقن وزدم ا استشفا را لتقيس ليون ال عنة قني قله 
العمل في مدة قليلة , مما يودي إلى " العجلة " . و هذا يكشف لك عن معنى "الشيطان" هنا أو 
ظهوره في هذا المقام . فتأمل . 


سألت إحداهن : كيف استنبطت ان كلمه العجله مبنيه على تصور ذهني ؟ 

فآجبت : لآن الاستعجال نابع من فكرة في الذهن . 

فقالت : بس "استعجل في مشيته" ليست صوره ذهنيه بل واقعه ! 

فقلت : بل هي تصور ذهني أولا , ثم هذا التصور و الرغبة في " الوصول بسرعة " , هي التي تجعله 
فقالت : اذن كل فعل موجود في العالم هو تصور ذهني وبالتالي من الشيطان لانه ليس في "الآن" ! 
مثلا لمن الواحد يجوع يتصور انه يذهب ليأكل ليشبع ثم يتحرك لينفذ هذا التصور فيرضى . 
فانزعجت قليلا بسبب ضعف استيعابها , و لم يكن ينبغي لي أن أنزعج , فقلت : ليس هذا هو 
المقصد . الشيظدة ليست في التضون الذهدي وحده:: لكنهفي تخيل لمان الكني ( أريد أن أخلصن 
من كذا في كذا ساعة ) ثم تسليط الزمان على النفس بحيث تصبح عاملة للزمان بدل أن تكون عاملة 
فقط أو عاملة في الزمان . يعني مثل زوجة تقول لزوجها الذي يريد أن ينكحها : تعال و خلّصني 
بسرعة ! ( وضحت ؟). 

فقالت : وضحت انشالله . 

ثم قالت : كلام قيم من جهه ان العمل المراد عمل صالح في الأصل. 

ولاكن خطر لي انه اذا كان العمل اصله غير صالح فإن الحضور في الآن سيكون نقمه على صاحبه 
والتصور الذهني للقيام بهذا العمل الطالح في وقت الغفله قد يكون من باب الرحمه لان في طريق 
تخيله قد ينكشف له انه أصيب بالغم والهم من مجرد تخيل القيام به او الانتهاء منه قيقلع عنه 
انشالله. 

ايش رأيك ؟ 


قل مق يسعى أ " يتامل" ويجلس تصعة تاه #.عليك باللفاء: ,فم ما تطليه في اليقظة هويعين نا 
يصح لك في النوم . 

و إنما الصمت في اليقظة - عند أهل التحقيق - هو وسيلة لإعادة تركيز العقل و الوعي في نقطة 
الذات المحضة , أو سماع الخواطر الغيبية , أو لإسلام الوجه للقلم الأعلى حتى يكتب لك ما يريده . 
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وقن هذا قال أهد الاشترا ف" الصندة'في غير :فكرة رغفلة ", 


بعض الذاوسين " الأكاديميين" قي المجال التاريفي الغربي و الاسلامي تحديدا ‏ 'لدييه أسلوب 
عجيب جدا ب و هذه خلاصته : 

فح يكين في الوزاة وايتتروديه يتختلقرة'الروايافةو الامناكلين الذي تويب التصبالع التى يسعون 
لإرضنائها': 

واهم في نفس الوقث يستعطلون روانات هولاة الرواةى كقنيم دفي كل ها بامدمهم مق "المضادر 
الأولية" للبحوث التاريخية . 

و إن وجدوا ما يؤيد ما يريدونه قبلوه و زخرفوه بل و يقطعون به و يُسفهون من يقول بغيره أحيانا 
ملك زهي اله 

فعلا تحتاج إلى " عقلية أكاديمية " من طراز راقي حتى تستطيع أن توفق بين اتّهام شخص 
بالكذب ... إلا فيما تشتهيه أنت فتصدقه فيه ! 


إذا آريثك أن تعرف:قدرةق قوة العريية غلى اللتضبع ين القبائل: و القنعون الشتلفة هذ هذا الكال: 
الحاخام اليهودي و العالم و الفقيه العبراني موسى بن ميمون , الذي كان طبيب السلطان صلاح 
الدين الأيوبي رحمه الله , وهو صاحب كتاب دلالة الحائرين المعروف في الفلسفة و العقيدة 
اليهودية . 

معلوم أن هذا الذي يُعظمه عموم اليهود إلى يومنا و كتبه في القوانين و العقائد اليهودية أساس لا 
غنى عنه لآي دارس لليهودية بحال من الأحوال , هذا كان - كأي يهودي عموما - متعصّب لعرقه و 
متعصّب للغته العبرانية التي هي اللغة المقدسة عندهم . 

و مع ذلك فإنه حين كتب أهم كتبه الفلسفية و العقائدة , دلالة الحائرين , و هو كتاب لليهود بالآخص 
إذ يتعامل مع تفسير كتابهم التوره العبرانية , و هو كتاب وضعه كمقالات أرسلها إلى تلميذه اليهودي 
العبراني أيضا , لكن بي لغة وضعه ؟ 

يهودي يتكلم العبرية , يرسل كتابا عن اليهودية , لتلميذ يهودي يتكلم العبرية , بخصوص موضوع 
يهودي يتعلق بالكتاب العبري , و مع كل ذلك كتبه باللغة العربية الفصحى التي لا يحسنها اليوم 
الكثير من العرب أنفسهم . 

لغة تستطيع أن تجعل اليهودي يلتفت عن لغته , و يتكلم عن تفسير كتابه بغير لغة كتابه , لهي لغة 
عالمية حقا . 
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الكتابة تحتاج إلى وسيط طبيعي و صناعي . 

النطلق يحتاج إلى وسيط طبيعي فقط . 

و لكون النطق في غنى عن المواد الصناعية الخارجية , فهو أليق بالاستقلالية الفردية . 

و من هنا كان " القرءان " محفوظا في الصدور كأصل , و منطوقا بقلم اللسان و حبر الهواء على 
ضصفحات الأسما عن القلوؤب . 

النطق جعل الحياة كلمة . لأنه يُحوّل الهواء - الذي هو وسيلة الحياة بالتنفس - إلى وسيلة لصنع 
الكلمة , فالهواء يصنع الحياة , و بالنطق يصبح الهواء وسيلة لصنع الكلمة , فإذن الكلمة تجعل أصل 
الحياة أصلا لها . 

الموجودات منفصلة عنك , حتى تصير في حيز لغتك , حينها تصير جزءا من نفسك , و تصير أنت 
فاعلا بها و مؤّثرا فيها . 


سألت الشيخ : قال في آية " إنا أنزلناه قرءانا " و في أخرى " إنا جعلناه قرءانا " فما الفرق بين 
أنزلناه و جعلناه ؟ 

فقال : الإنزال هو إنزال الحقيقة من مقامها العلي إلى المستويات التي تحته , و الجعل هو جعل لهذه 
الحقيقة بحيث تكون ملائمة و مناسبة و تتخذ صفة و كيفية هذه المستويات . فالإنزال وصف من 
جانب , و الجعل وصف من جانب آخر مَكمّل للأول . 

فقلت : أعطني مثالا ذلك . 

فقال : مثلا , قوله تعالى " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله " . هنا معنى التكذيب مع الحفظ و هو معنى أعلى و أجرد من 
صورة الحمار الحامل للأسفار , تم إنزاله إلى مستوى المملكة الحيوانية , و بالتالي جعلت له صورة 
من هذا العالم الحيواني لتُعبّر عن حقيقته بمستوى أدنى من عين الحقيقة في تجرّدها . 

فقلت : هل لهذا التفسير آية تدلٌ عليه ؟ 

فقال : بلى . آخر آية من سورة الطلاق . " خلق سبع سموات و من الأرض مثلهن , يتنزل الأمر بينهن 
".هذا التنزل للأمر في السموات والأرضين يعني أن الآمر في ذاته فوق مستوى السموات 
والآرضين . و تنزله يعني أخذه لكيفية هذه المستويات , كما أن القرءان حين صار بين أيدي أجسامنا 
و في حناجرنا انّخذ صورة تُناسب هذا العالم فصار له أصواتا و أشكالا . 


يستنير كل شيء من أعلى عليين إلى أسفل سافلين , بسر عظمة و إمداد بركة " بسم الله الرحمن 
الرحيم " . 
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مق السنكولئن علية ملظا العقدق + اعتكم علئه )لجسا لعن القظف.. 
كسيل العرم دمّر سباً الإراده » فيّشَعٌ القلب بالعلوم بفراده 


بالأمس فتحت علبه دواء من الصيدليه » فنظرت في الورقه التي تصف الدواء المرفقه مع العلبه , 
فاستفدت كل علوم أصول الطريقه و الشريعه من هذه الورقه الواحده . 

و هذه هي الفائده : في أسفل الورقه مكتوب تحذير عام تجده في كل علبه » يقول : 

( إن هذا الدواء 

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك » و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرّضك للخطر . 

قنع يدف وضفه لين ريق الاسثهمال المتصوسن علبها وتذلهاك تسرد لذي اللاي صدرنها 

لك . 

- إن الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره . 

«الاتقطه مه العافع:الحدوة لشتهق :تلقاء نفيك 

+ لااتكرو صرت الدواء يكورة السستسا ره الطبيب ) 

مفتاح الفهم : بدل الطبيب قل الأثبياء » بدل الصيدلاني قل العلماء . بدل الدواء قل الوحي ٠‏ بدل 
التعليمات قل شروحات الشيوخ العقلاء و إرشاداتهم ؛ بدل مده العلاج قل سيرك و سلوكك إلى الله. و 
فو تازيل مياكين راض ثم اعد قواءه التعدير: 

ملاحظة أخيره :مهم لهذا الزمان :آخ فقزه.من القمدين )و «الكفريهيخط عريضن + تقول 

( لا تترك الأدويه في متناول الأطفال ) 

وهل الوضع الحالي إلا بسبب مخالفه هذا التحذير ! 


بما أن الحق تعالى قال “ و ما كان ربك ليُهلك القرى بظلم » و أهلها مُصلحون “ 

فيلزم من هذا أنه يجب على الدول التي لا ترغب في أن تهلك » أن تقوم بالتالي : 

أولا » وضع أنظمه لا سبيل للمساس بها بحال من الأحوال » تضمن أن تكون الدوله قابله للإصلاح 
بكل ما فيها بدايه من شؤون “ لا إله إلا الله “ نزولا إلى “ إماطه الآذى عن الطريق” و ما بين ذلك من 
شؤون الحياه بلا استثناء . فبما أن التوحيد - و هو الأشرف - يمكن أن يفسد , فكل ما دون التوحيد 
يمكن أن يفسد من باب أولى ٠‏ بالتالي يجب أن لا يوجد شئ خارج مجال الإصلاح من حيث المبداً . 
ثانيا » تحديد طرق سلميه و ميسّره لظهور أهل الإصلاح » و من لديه فكره إصلاحيه في مجال من 
المجالات . و يجب التأكد من عدم دخول هذه الطرق في قبضه أي عصابه أو حزب أيا كان » فإنه “لا 
يحتكر إلا خاطي: “ و الاحتكار بدايه الفساد أو فاتح بابه . 

ثالثا ‏ تكريم و احترام أهل الإصلاح و دعاته » حتى لو وقع الاختلاف معهم في تفاصيل أفكارهم 
فيجب أن تبقى أشخاصهم مُقدْره في حال لم يقدموا على أي جريمه أو اعتداء جسماني في سبيل 
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تنفيذ أفكارهم جبرا . فعندها يعمل كالمجرم سواء بسواء . و لكن في غير هذه الحالات الشاذه - 
كتاذ إن هم كنقيل الخفطةةالأرلق ى لاقي - فاك جد حقط كرا مه ومرا عاو( لدي للمطتلحين في 
حياتهم و بعد مماتهم بكل طرق التكريم المناسبه و الشرعيه . 
مكذا هن العمل التحلى سحيكوة هده الى للضي العطننة., 


“ و لو شاء ربك لجعل الناس أمّه واحده , و لا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك » و لذلك خلقهم » و 
تمّت كلمه ربك لأملآن جهنم من الجنه و الناس أجمعين “ . 

فإذن الاختلاف في الناس حق . فيجب مراعاه ذلك و الاستفاده منه . 

و حيث أن الاختلاف حقّ » فإذن كل من يزعم أنه بإمكانه أن يجعل الناس كلهم أمّه واحده فهو مبطل 
و أصل الاختلاف في الناس هو لآن الإنسان خليفه الله ؛ فهو مظهر كل أسماءه الحسنى . فبعض 
الثانرن ساون :وا سيفاء و اسفن لاخر ريسا لحري 

لكن الله يقول لهذه الأمه التايعه للأتبياء “ إن هذه أمتكم أَمّه واحده “ فإذن هذه الأمه المقصوده في 
هذه الآيه هي أمّه المؤمنين , لا أمّه الناس التي لم يشا ربك أن يجعلها أمّه واحده . 

فما هي علامه أَمّه المؤمنين ؟ يقول “ إلا من رحم ربّك “ . أولا هم أهل “إلا” أي هم استثناء وسط 
جمهور البشر . ثانيا هم أهل “من” التي لا تأتي إلا للعاقل , فإذن هم أهل العقل . ثالثا هم أهل 
“رحم” بالتالي هم مظهر الرحمه في هذا العالم . و رابعا هم آهل “رب” أي ممن يؤمن بالله تعالى و 
ربوبيته للكون . و خامسا هم آهل “ك” من “ربك” آي رب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم » أي 
أتباع الحقيقه المحمديه في مقام التعالي و القرءان و النبي و ورثته في مقام التجلي . فمن جمع هذه 
الحضرات الخمس فهو ممن خوطب بقوله تعالى “ و إن هذه أمُتكم أمّه واحده و أنا ربكم فاعبدون * . 
“و لذلك خلقهم “ أي خلقهم ليرحمهم . بالرحمه العامّه التي هي الإيجاد و الإمداد .و الرحمه 
لخاصه التي هي التنوير و التحرير . فأهل الحضرات الخمس هم أهل الرحمه الخاصه “يختص 
برحمته من يشاء” . و من سواهم هم أهل “ و تمّت كلمه ربك لأملآن جهنم من الجنه و الناس 
أجمعين”. 

فالتمييز المطلق بين أهل الرحمه و أهل القهر يكون في الآخره . أما في هذا العالم فيجب السعي 
للاشيتفاين قدا الاستطاع من الاختلدق الحاصل نين الناس:. 

ثم إن معامله أهل الرحمه تكون بالرحمه , و معامله أهل القهر تكون بالقهر » فمن الرحمه أن تُعامل 
كل مكلوق تحقين :ها تقتضية تددو كذ هق الوحمة ا تزف عن اهل الكمة فين اهل القيق". 
وفنا أصنل العدل ودوحة اللحسسان :و الله المستتفاة:, 


“ و كُلَا نقضّ عليك من أنباء الرسل , ما نتّبت به فؤادك “ . 
لاحك ]3 الغانة:فن القصن"ذاكية: و لسك الذات تايفة التمنهن: : 
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ثابتا . فرق بين أن ترى القصص كفايه يجب أن تصل إليها » أو أن تنظر إليها كشئّ جاء من أجلك 
أنت . الصنف الأول لن تراه عاشقا للقرءان » الصنف الثاني لن تراه إلا عاشقا للقرءان . 


يوجد “ السموات و الآرض “ 
و يوجد “ خلق السموات و الأرض “ 
و يوجد “ غيب السموات و الآرض “ 
و يوجد * خزائن * , * و إن من شئ إلا عندنا خزائنه ” 
و يوجد “ ملكوت كل شئ “ . 
فزدن» لتر هق انس رفوي الشي خسو تع لشي انلكو اللشكرن حفن علو متملفه 
بالشئ . و كلما ازداد علمك بيهذه العلوم ازداد علمك بالشئ . 


يوسف رآى “ أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر “ يسجدون له » 

فكيف عرف حين رأى إخوته الآحد عشر و أبويه يسجدون له. آن الآخ هو الكوكب , و الآب هو 
اللسد ين الل - على انار كي | لنهعيدي لقم 

هل يوسف من الباطنيين ! 

وهل العلاقه التأويليه بين نجوم السماء و الأنبياء هي مجرد تشبيهات فارغه : أم أن ضرب المثل له 
حقيقه من حيث أن جوهر النجوم هو جوهر الأنبياء . 

و إن كان الأنبياء كالنجوم في النظام الكوني , فمن هم الأرض و الشجر و الحجر . 

فليسأل مثل ذلك من يريد أن يتعلم تأويل أحاديث القرءان و الآكوان . 


"لك كان في يلين و لحري آنات الئل 
وهم آيات حتى الآن . 
فزن # كان “نهنا لمسسه :معدي مكل لللما كين | لاك تسمه © كان ابه كفو ريما : 


لكن لو قرآنا سيرتهم في سوره يوسف قبل أن يصيروا أنبياء » لوجدنا أنهم - باستثناء واحد أو اثنين 
خداع عدم فق خلى الآن الكرين «رمى النرعة بالدقي: التقاهنبالكترة وكين ذلك 

فإن كان الآسباط يمكن أن ينتقلوا من الظلمات إلى النور » فمن يا ترى لا يمكن أن ينتقل . 

“ لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب و تولى “ . 
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لقد اختصر النبي يعقوب عليه السلام تمام النعمه في أمرين : 
التمكين في الأرض ., و تعلم التأويل » وراثه النبوه و النجاه في الآخره . 
دنيا و آخره . “ رينا آتانا في الدنيا حسنه . و في الآخره حسنه . و قنا عذاب النار “ . 


رؤيا يوسف بُشرى بالإمامه و القطبيه . 

و لذلك قال له أبوه “ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا “ ثم ذكّره بعداوه الشيطان 
للإنسان كما حدث مع ابليس و آدم في قضيه الخلافه الالهيه . 

فلما عرف الإخوه ظنوه كاذبا و يسرق مقام الإمامه بالكذب على أبيه باختراع هذه الرؤياء و من هنا 
قالوا لاخفاك قف سق اخ الدين فلت 

كلها عفدل :| لصيل ى فشان الحنية لماقئة: زنك وها روا كاله تناكل اماه عي انا 
امتقو لنا" و لفقا الأمر ل 

ناهذا 'معدى سجود الكراكن و لسن :و القفز .فإنه لاتخفاء فؤق الأقلاك السقاويا إلا للغرش الذي 
هو أخدل فقاء الكلحفه وى القطييه مسحو الحكن ترسف هو عسف عن مقا ]ما متهيو ذلك شال 
يعقوب “ كما آتمها على أبويك من قبل ابرهيم و اسحق * حين قال لابرهيم “إني جاعلك للناس إماما” 
وكانت لإسحاق ايضنا حية أتدمن الذرية الغيى طالله القي الك هيل الامافه.. 

تقض يوسق كليا تخلاهتيا في هذه الكلفة حل وفنه اله الآمات فرفف المقريوق منه اللي له 
يحول العو تمقام وات كخبرها سعبل ون الشسر الالبي حت سلما لأقارب واأمتله اناهن . 
سلم الآقارب بالعلم » و سلم الأباعد لحسن تمكنه في الآرض مع ظهور شرف علمه و حسن سياسته . 
قأفل العله هم الخاضه وى قل التمكق هم الغاتة .ى الإهام نه الخلاضه: 


( مخ المثنوي الكتاب الرابغ : قيمة العقل:و العلم ) 
- و الشيخ هو شيخ العقل يا بني » و ليس من بياض الشعر في اللحيه أو الرأس 
- و من كان أكثر شيخوخه من إبليس , لكنه لم يكن شيئًا عندما حرم من العقل . 


- وكل من نجا من حجاب التقليد » يرى ما هو كائن بنور الحق . 
- إن نوره الظاهر لا يحتاج إلى دليل أو بيان » إنه يشق الجلد و ينفذ إلى اللب . 


- فجاهد حتى تكون شيخا في العقل و الدين » حتى تصبح كالعقل الكلي ناظرا إلى الباطن . 
- وعندما أسفر العقل الجميل عن وجهه من العدم . فقد خلع عليه و سماه كثيرا من الأسماء . 
2د ى أقل أسماء ذلك الطييالتفنين ‏ أنه لايك مستاحا أبدا إلى كتخسن قط:. 

- و إن تجلى العقل بوجهه و صوره , يكون النهار مظلما أمام نوره . 
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القا كن هن ذلله الدع تس ذا شيعه لمن القدو )نا زنه الدال لقا قلهتو مرشنها . 
29 إنه مؤّمن بذاته فامنوا (أنتم) أيضا بذلك النور الذي تقتات روحه منه . 


- فإن لم يكن لك عقل كامل ؛ فاجعل نفسك ميتا في كف عاقل حي الكلم . 
- لكن ( ذاك ) ليس بحي حتر يكون قرينا لعيسى , و ليس ميتا حتر يكون موضعا لنفس عيسى . 


أيهما أفضل و أحسن : أن تدعوا فلا يحصل ما تريد أو لا تدعوا ويحصل ما تريد ؟ 
الجواب : للعاجله الناقصه البركه الأفضل أن لا تدعوا ويحصل ما تريد . و للعاجله المباركه و الآجله 


مجلس دراسه » خير من سبعين مجلس مما سوى ذلك كان المجلس دنيويا أو أخرويا . 


مالك إلحوااقن ما الفرق ين مجلين الذراسله ومملسس اخروي؟ 

فلك الأخروي سمل الدرامهة أو الؤهاءء الذكن إى الاضساقة كي الكاس ررقيو د لمن معالمن 
ف الخشافعة: 

تقالكة لكن يعدي نا قو من لقال زا تكلس تراسته خم ين متدلنن أخروي: 

فقلةة لضن شير يها لتق الدسسويا كو الأخرو ناكم أنه وله كني كين الدتناءوالأخرة: 

فقالت + لك هلئ "ذلك سوك مجلس الدرانة اسل من محلين الذكر؟ 10ن:؟ 

الذغ أغرفة آن الذكن هو امشو شي في العالم:: 

فقلت : لاحظي أنك قلتي " الذي( اعرفه ) أن الذكر هو ... " . فإذن ( اعرفه ) أولى و قبل و أهمٌ من 
المقروف»©:و:هذة المعرفه لو تحصيل لك إلا ينوع م3 الدراسه +فادن الدراسسه هي التي تفتع با 
الاك هد! اقل ها تقال فى تفطبيل الدراسةه حدى غلى الذكن وى ذلك لأن الدراس بهد ذانها توح من 
اذكو" الاراسة صاذ» حستةه " قال عفن العلناء رحني الله عنهم: 


النظريات كوك القطبيفاف دز التطييقاى :فك الأقار الاعاننه ىالسلسسة. 

قلّه من أهل البصيره هم الذين يستطيعوا أن ينظروا في النظريات فيروا التطبيقات و الآثار . 

أكثر الناس لا يستطيع أن يتوقع ما هي الآثار الفعليه . خصوصا السلبيه , إلا بعد أن تقع . 

و لذلك » قد يُعتبر العقلاء أهل البصيره كمجانين و متشائمين حين يقولوا عن نظريه و أفكار معيذنه 
أنها سلبيه الآثار . لكن بعد أن تقع السلبيات الطاغيه فوق رؤّوس العامّي السطحي », يبدا يندب و 
يقول “يا ليتني انخذت مع الرسول سبيلا”. 
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مال على" التقد #الهدك اداع الشواراف.. 

قبل :ذلك كانوالذايس مسدروة كلمو نفلى اتذافيه اوسركوزة الدواب اررقتب شن العرياة السفي: 
مثلا . 

ثم جاء الغرب و نظر في المواصلات التقليديه و غيّرها » فبدل أن تصل إلى شغلك في ساعتين من 
الحم اطي لذ رن وكسيا رتك و تصبان فى امقو لفان :| على قرفن بصو زور مكمه كييك 
اقدويفى الطلرورى روضى' قري أن كخطيط | لدي ملسن و القاء عقيف تحناة الي عا كه 
ينا لعي لحل لفى هذذ اذأف تقايديا لم يكن وجرن تدرا هد )!. 

و كلف هذ الاعتراء«الحدكك :تلوق المكة م ككلقه ماله عالية به همه الطرقاف تحية هد يدمو 
الآكبر من كل ذلك هو حدوث حوادث سير سنويا بمعدلات وفيات و إصابات “كل سنه” تبلغ تقريبا 
عدن الزقات و الإضابات أكتو من عد الإصنابات التى حرق :في الحرب الغالميه الأولى كقرييا: + أكثر 
من مليون وفاه و عشرين إلى خمسين مليون إصابه معظمها تقع لشباب في سن 55-١6‏ . 

ف كيرا دتو هتذه الطاضه الكويةاتشنهكة الكنه : فانفا يعن أن سثونا فركن:الننا زات حتفيو 
مشنوانالشماعتان قد إلى عفد فاق بالجلوس د اخل:منيازة #صبرنا كد مب إلى النوادي الرد اقبي 
اواتمري فى الشوارء لدم مفافتر ع لتجفط هته الثي تشدرة حمق كدر الكلويى:! 

مبروك علينا “ التقدم “ . 


يتكلم الكثير عن " التقدم " . و تقريبا لا أحد يسأآل : تقدم من ماذا » و إلى ماذا » و لماذا . 
| 
فوس ' 


لا يوجد فكره أو حقيقه نستطيع أن نوصلها ب “ قال الله و قال الرسول “ 
إلا و يمكن أن نوصلها ب “ قال العقل “ أو لا أقل أن نفتح نافذه لإيصالها و نُثبت إمكانها الواقعي . 
“ إنا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ . 


“ الدين أخلاق “ .. مقوله من ليس لهم خلاق . 

الما السو يرن :انلوق وسعدونا 1ن العراع: )لمن الك رقما د ليون ليوو شرا ان ل 
المي لسن علنا :من العلو الحقيفة: انها 'الحاته منثة تحشية:اللخلوق التهيرن:. 

أما أولتله الايق ستدلوى ى «إنما ثفتت لأنيم مكاي الأكتادق “قهم رمن قود القا ف 

انهم وأعندون قول'الرسول هذا و لذ يحون قله الآخر “الخاسن 'اكنان م.عالم وامقعلم بتاكو اناف 
نمع" لزلا درك" اللانما .اعرف ملقود ينا فدها»!] اذكو للفو مادا لو الم شد 

إنما تزكية الأخلاق + كما بيه سمس الدين الشهرزوري شارخ حكمه الإشراق -:في وسبيله لتفرية 
القق لفمصسل العلى العالحة و خلرمن اللذاك العفلية اف فزني الأخلدق وله لازغاينة بالقاية 
فى تحصم] :ا لمرقة رو اللذه العقلت تضرع السنا نه 
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* و قل رب زدني علما * لا زدني خلقا حسنا . فمن ارتفع علمه حسن خلقه . 
ولذلك تكله آمل العفلة عن الأخلاق لقرون :و لا يقلهون .'وحق ليه آن لا يقلهوا +]ذ احذؤا الفرع 
بلا أضله .و الفزوع الا تقوة :يلا أضبول.: 


غذوها يكذ ل ا مقر الشهادم را قاذى] ع اللاينتكوان:: 

لكن عندما يخرج الماء من الحجر الأصمّ , يتعجّب الغافل و صاحب الفهم . 

لهذا قد.يختار الحق تعالى لإظهار العجائب و المغاني :من كانوا لاايصلحون لشيء نوراني . 
يحت العلم لوا رائناهم من قبل ومن معد + أن فيضهم من رشتحات الواخن' الأحد: 

"و لى شاء الله ما تلوته عليكم , و لا أدراكم به » و لقد لبثت فيكم عمرا من قبله » أفلا تعقلون " . 


2 0 0 ا 000 
الغالنة: قن ل 'التالى؟” 

بعد أن تصبر و تآتي له بكل ما يوضج له أن ما كان يظنه صوابا هو خطأ » أو يوجد صواب أفضل 
كةو 4ه المترانممكن ا لنحدة تفلا 

فإنتبلكا عابم إلى لكر كفن من حطروف رز هلزنا شرل ايها لناا ع لاستخاية فى يها لذ اذا تمي 


و عاده بعد أن أسمع شئ من ذلك , أنفض يدي من الشخص و أكبر عليه أربع تكبيرات . 

كيف" الاتقطيق " و قددعاهها النائى لغشراك الآلاك من السنيق »و فئ الخاسن النوة. وين معيط هاده 
المعاني أيضا . 

لكن بكل بساطه » يوجد منعم عليهم » و مغضوب عليهم » ضالين . 

و بالمناسبه : من يلجاً إلى حصن " مثاليات " بعد آن يفهم المعنى و صدقه , فهو على الآرجح في 
هذه اللحظه مو المفضوت عليهه + لال#شفل و رقضنج علن عكبن الشبال "الذي له .يعقل اصلة. 

ف اانه اصع مق أن تعض فلن القبط السلفيو الحافي و العام لا روحه! 


العلم هو المعيار الرباني لتقسيم الأمم 

أحبٌّ يعقوب يوسف ٠.‏ فقال أولاده عنه “ إن أبانا لفي ضلال مبين “ , 

أحبّت امرأه العزيز يوسف , فقال النسوه في المدينه “ إنا لنراها في ضلال مبين “ . 

يبدو أن من علامات صدق محبتك للصالحين , أن يتم اتهامك بأنك في ضلال مبين . 

البعض يظنّ أن أفضل طريقه للتخلّص من آلام الرجل و الركبه » أن يقطع رجله كلها ! 
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الاكحضنان :فى" الطبيكة وامكل مهاذ اه الملتتساء كاوها دن عاساف ترك الكيالةىالسبفاهة 
الطبيعه قرءان آفاقي , و كما أن من يقراً ظاهر القرءان بدون فهمه هو * كمثل الحمار يحمل 
أسفارا”, فكذلك من يحرّف القرءان و يسئ التعامل معه و يقطع أوراقه و يستهتر به أيضا من 
المجرمين الهالكين . 

عسكة القرير ا دكمصاق كو انعنينة الفترق مادا 

أما من استنار بمصباح الأرواح فإنه في مقام “ لا شرقيه و لا غربيه “ . 


قال لى اكدنه جالامس +#وكاق هدوس في أمريكا و اتن اقازيةصضان “نقفيدة ا" في القديق ناذا 
نرى المتدين في أمريكا كثيرا ما يكون متشددا بتشدد مفرط ؟ 

فقلت له : لى ذهيت إلى دبي في وقت الشتاء ٠‏ ماذا تلبس ؟ 

قال : “جاكيت” خفيف . 

فقلت : فلو ذهبت إلى لندن في وقت الشتاء . ماذا تلبس ؟ 

قال #شاكينة” زفقل : 

فقلت : فماذا لو ذهبت إلى تورنتو في عز الشتاء » ألا تلبس أثقل و أثقل ؟ 

فقال : نعم . 

فقلت : و كذلك الحال هنا . كلما اشتدٌ المحيط » كلما اضطر الناس إلى تشديد المقاومه . في أي دار 
يكن اتشحصن:فيها:+ بقص النطر عن دينه:مدفيهو لو كان ملهذا +فإن اختلاف جميظك 
الخاريجي عن محيطك الباظدي اي قليك -يجعلك تضطن أن شمعل هو اجو ومسسافات يينك وبق 
الخارج حتى لا يلتهمك و يسيطر عليك » هذا إن أردت أن تحافظ على قلبك و عقلك . 


3 2 2 
وهل شرعت الهجره إلى دار الإسلام إلا من أجل أن يعيش الإنسان بدون حواجز و بدون نفاق و 
بدون معايير مزدوجه . 


(الآعواف:98 1 ذكزت انيه حومات كوورس : روزالقة الدانية هكذا و لكل أنة أجل وها !الصلة ين 
الآيدين ؟ 
الجؤاب *تفين تخالق الأمة الحرفات الأريعة الث فق :الله 88 ,هل علييا الأجل حسبسة 
الآية34 . 


مدح العصاة , نفاق . 
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و مدحهم باسم الروحانية و المحبة , كفر . 
و عدم الصبر عليهم و الرفق بهم , ضلال . 


"و كان عند الله وجيها " لا تقرأ " غند الله " هنا حتى تقرنها بقوله " ما عند الله باق " . 

إن موسى ليس ظلا من عالم " ما عندكم ينفد " , و لكنه حقيقة باقية في حضرة "ما عند الله باق". 
النظر إلى الأنبياء و الأولياء كظلال أشخاص وجدوا ثم انقرضوا هو من بقايا الكفر في النفس . 
النفس عندما تتحول إلى ذهب " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم " فإنها ترجع إلى شمس "و كان 
عند الله وجيها" فتواجه حضرة الحق تعالى و لا تفنى أبدا . 

من عرف الحق صيّره الحق حقا " أنا الحق " و " من رآني فقد رأى الحق " و "الحق قديم لا يبطله 
شيء" لأنه تخلى عن كل آثار و أعراض الحدوث , فتصبح ذاته بحكم "لا يأتيه الباطل من بين يديه و 
لمن خلفة ".وما ذلك غلئ الله يعزيف. 


قال لي الشيخ مرة : 


هه 1 


يسبع 
الغافل كالكسول النائم : يخترع و يتعلق بي نوع من الآحلام من أجل أن يبقى في حالة النيام . 


الآيات الثلاث من سورة البقرة " لنبلونكم بشيء من ... " إلى " و أولئك هم المهتدون " : 
فيها أسمئلة الامتحان , و أجويته , و نتيجته ! 


لقد ضحى لوط بالأدنى في سبيل الأعلى حين اضطر أن يقول " هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم “. 
" القول " في القرءان له معنى أكبر من مجرد تحريك الشفاه . هو تعبير عن الوجود . 


يقولون - و ما آكثر ما يكررون - أن " يجب أن نرضى بأن يكون القاسم المشترك بين الناس هو 
الحقيقة المادية , لآن الحقيقة المادية يمكن لكل أحد أن يراها و يتحقق من وجودها على عكس بقية 
الأمون الذي يختلق الثاس في وجودها ىماهيتها " . 

نقول : الأعمى لا يستطيع أن يرى المرئيات , و الأصم لا يستطيع أن يسمع المسموعات , و المشلول 
لا يستطيع أن يجرّب الحركيات , و المقطوع اللسان لا يستطيع أن يفهم الذوقيات , و العنين لا يفهم 
هوس الرجال بالمنكوحات , و المسلوخ جلده لا يستطيع أن يحس بحنان اللمسات . 

وكل :هدهو اكش هي من " المانيات التي لا"يذركها كل" الكيوانات : 
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بعد عشر دقائق أو ثلاثة أيام على الآكثر من العيش في الطبيعة , سواء كانت بداوة قرية مصر من 
الأمصار , صحراء أو غابة أو وادي , سمها ما شئت , فإنك لن تعود تجد شيئًا جديدا في الطبيعة , 
بل هو نفس المنظر - حسب الصورة العادية - و بالتالي ستدخل في حالة من السكون و اللامبالاة . 
و لذلك تجد السائح المدني يتعجب من رؤية مناظر طبيعية لا يكاد السكان الأصليين للمنطقة يرفعون 
يها راهنا 'الطبيعة >المدينة من هده الحيتية: 

فالذي يطلب العيش في الطبيعة فقط من أجل المناظر , فهو مغبون , و يتعب نفسه في أمر لا يكاد 
تعبه يفي بجماله . 

و لذلك نرى أن من اختار أن يعيش في الطبيعة أو قريب منها يجب أن تكون لديه نية لعمل آخر وراء 
مجرد الجلوس في صمت الطبيعة و جمالها و إن كان عظيما . 

مثل ما نرومه قضية التحنث في غار حراء . فتامل . 


قال أحد من يتزعم مقولة " القرءان و كفى " : بناء على أن " الرسول " تعني الوحي القرءاني , و 
"لفن" قتي التصوفات المتخصية الزمكاية رو قطن ماموروق مطاعة الرسول صصيرا :أ الفزءان:. 
نقول : 

لذ كاذ سحل ادق كهالى التسصرفات السحس»" اللنذئ فى الرسالةالخالنة كا هده 
الزمكانيات تنتهي بانتهاء فترتها . 

ثانيا , كون الله صحح للنبي تصرفاته في القرءان يعني أن كل تصرفاته مصححة إلهيا و هو عليه 
الصلاة و السلام أول مطيع للقرءان ( بإقراراكم ) فإذن السنة شاهد عدل على مضمون القرءان 
بالتالي تبيّن لنا ما فيه و فهم النبي أعلى من فهمنا , فالسنة وسيلة لضمان صحة فهمنا للقرءان . 
قالقا فى القرواة كلما يكازل هوك القرار محه من اليكة: 

رابعا , إنما يطلب أهل هذه المقولة أن يصلوا للحداثة من نفس الطريق - حسب تصورهم - الذي 
وصلت به المسيحية الآوروبية إلى الحداثة , و ذلك بمقولات البروتستانتية ضد الكائوليكية , فيصورون 
السنة النبوية و تراث العلماء على أنه شبيه بالكاثوليكية , فيسعون أن يكونوا هم كالبروتستانتية . و 
هذا من سخيف المقارنات و الذي يدل على آنهم لم يفهموا لا الواقع الآوروبي و تاريخه , و لا الواقع 
الأمتاكسة وحقائقة + 

خامسا , قبل السنة و أصول العلماء كل المسلمين من السنة و الشيعة و الإباضية , و افتراض وقوع 
كل الأمة في الضلال و الغلط الفاحش هو هوس و جنون , و الكفر بالدين كله آهون من هذا 
الافتراض عند من يحسن التأمل . 

سادسا , بخصوص أن استقراء القرءان يُعطي أن الرسول غير النبي مطلقا . فهذا مردود بيات 
راوحت بين ذكر الرسول و النبي في نفس الآية و لنفس الضمير . كقوله تعالى " و منهم الذين يؤذون 
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النبي ...و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب آليم " . فافتتحت :ب "النبي" و اختتمت "برسول الله" . 
و المطلب واحد و السياق واحد . و غير ذلك من آيات . 

سابعا , إن القرءان حين يذكر قصص و أحداث " يومية و عادية و ظرفية " للأنبياء و الآولياء (إحسب 
اصطلاح هؤلاء) , فإنه بذلك يُرسْخ مبداً , و هو آن الأحداث "اليومية و العادية و الظرفية" للأتبياء و 
الأولياء هي بحد ذاتها من القرءان و تابعة للقرءان ضمنا , و لا أقلٌ أنها تتفرع عن هذا المبداً 
القزءاني .و من:هنا'حفظ علماة:اللسلمين أحوال مات الالاقه من النامن ,من اكير الأولياء إلى أدتئ 
العينهاليك :و التاق الحافوي البحلة. 

ثامنا - و نختم : هل من الصدفة أن محصلة كل أفكار من ينكر السنة و أصول العلماء و ميراثهم , 
هي نفس محصلة الفكر الحداثي المادي بوجه أو بآخر , بلون أو بآخر , و غالبا بنفس الوجه و نفس 
اللون . " و من يتولهم منكم فإنه منهم " . 


لا يمكن تجديد و إحياء ما اندثر من الحق و السنة إلا باندثار ما ظهر من الباطل و البدعة . 
وأمااهي :علذمة الفشل :القاء للفرد:ى الآك :هي أن "ابتحسيسوا " من كلمة مكل "ناطل" و اتدئعة". 
ى أقرق النامن فين الدع :+ السلفية وداءة امن استمهيه قؤولة إلى تنا نا الله + 


سألت الشيخ : ما طريق النجاة و السعاة في القرءان ؟ 

قال : التصديق بآيات الله ى الإقبال عليها و عقلها و العمل بأحسن ما فيها . 
فقلت : فإذن المدار على الآيات ؟ 

قال : نعم . و المدار يدور على حقيقة الآيات و هو الحق تعالى . 


بسكلة لقره هين متسر عاقفاج ا لكك العذا قي انه ندري فترومى فس الغريي . 

فيعتقد بمثاليات و يؤمثل الغرب , بينما أكثر الغربيين أنفسهم يذمون ما عندهم و يشتكون منه. 
أدالك كان عمارا اكاذ يمنا فانه قن شت ويقالي فى إكات عطي الخد اذه عا دحل صاحي أطريذ 
"نهاية التاريخ" , ذاك الياباني المهزوم المهرّج , الذي ادعى آن حركة التاريخ ( و كأنه يوجد شيء 
اكه الشركة النارية "١‏ اعداؤة. شلك يكهي | لبر ع :9ل كيان لكعووم البيقة "النا رما لشفي راع قم 
له التحركة و«الحركة الفافلة أيضا ) شك ادعى أن حركة التاريع كله مد فلت هته الخزب الا سمالي 
إذ ليس يفي الإتكاة اندع مما ف كات هفاك ا.وخلئ :هذا الفط 

الشردي المور ود ف الغريي العزاني مس الكلن الاك يلطن تسلف في قم كي قر ونه أن 
أجمل ما يمكن أن يحدث في الكون هو أن تصل هذه العظمة إلى فمه هو . 

و اقراً " واتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا , فانسلخ منها , فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . و لو 
شئنا لرفعناه بها , لكنه أخلد إلى الآرض , و ابتع هواه , فمثله كمثل الكلب , إن تحمل عليه يلهث و 
إن تتركه يلهث , ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا , فاقصص القصص لعلهم يتفكرون " . 
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كم يزعجي أن يقول لي شخص : أنت تتكلم عن الشرق الشرق , بلاد المسلمين حضارة المسلمين. 
تفضل ! انظر إلى الوضع المزري الذي تقبع فيه بلادك التي تفخر بها هذه . 

أقول : آي مهزلة نظرية هذه أن يزعم شخص أنه يوجد "بلاد المسلمين" بالمعنى الفعلي , بينما الواقع 
أنه يوجد بلاد ترغب في أن " تُجاري روح العصر" كما يقولون . 

أي حضارة اسلامية تفترض وجودها اليوم , و أكبر ثلاث تيارات مسيطرة على المشهد العام 
للمسلمين من الهند إلى المغرب هي إما تيارات حداثية ( عند السياسيين عموما ) آو سلفية ( عند 
المجرمين بالأخص ) أو مهدوية ( أي السلبيون الذين ينتظرون خروج المهدي لينصرهم , فيقبعون في 
زوايا بيوتهم لا يحركون ساكنا ) . 

اصحاب النفوذ و الأموال يسعون إلى تقليد الغرب , 

أصحاب السقاهة و السخافة يقلدون الغرب من جهة و يزعمون أنهم " يتبعون السلف الصالح" من 
جهة أخرى , 

أصحاب العلم و الآصول إلى حد ما يكتمون آحوالهم و ينزوون في بيوتهم مع آتباعهم . 

إذكان هذا هو المدائد ع 'إلااما ومن ركم ردي وى آذن له ,.فماذا نتوقع آن.يكون الحال : 

أروني شعبا واثقا بنفسه , عارفا بأصوله , واعيا برؤيته , ثم اطلب مذي أن أريك " الحضارة 
الإسلامية “. 


وضعت تحديا , و إلى الآن لم يستطع - و لن يستطيع - أحد أن يكسره , و هو تحد "ثقافي" : 

اثبت ما معنى " تقدم " , ثم اثبت أننا نعيش في زمن "متقدم" . 

و للكاسر له أي جائزة يحبّها . 

النتيجة النهائية هي التالية : أي معيار تضعه لتصوير معنى التقدم و تؤيده بحجج معتبرة , سيكون 
معيارا يثبت أننا في أكثر الأزمان تخلّفا إلى حد كبير , أو من أكثرها تخلفا . 

و الأغلب أنك لن تستطيع أن تعيّن معنى و تصورا مفهوما للتقدم . 

ماففظة جبية #هذا محد انه وليل :هلي التخلف الكيين الذي تعيقن أفيدى لأنها اعرف بخن مع ها 
نهرف به و ندمر حياتنا و رؤيتنا و سننا من أجله . 


من أمثلة " التقدم و التطور " : أننا الآن نستطيع أن نتواصل مع شخص في قارة و نحن في قارة 
أخرى . 

نعم, و مما ينبت حصول هذا التقدم أننا لا نعرف أسماء جيراننا , و لا نكاد نحسن التواصل مع 
أهلنا , و لا يكاد يوجد لكثير من الناس - خصوصا من يعيش في بلاد العالم "الآول" - شيء اسمه 
سمية فعلية وكائلة ,الله إلاافي النادى لأنهه مشقول الف تشتهل و بقل : 
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فمن المعجزات حقا أن نستطيع أن نبني حياة تُمكٌننا من أن نتواصل مع القارات السبع , و يعيش 
أكثرنا فى ومقة كومة الب 

اغا قروى فى نهد ]و النيت زو متهيو تصني قال القاضنة كاك عتدودمن الآقل :و الاحاب لدو 
يتواصل معهم يوميا آكثر مما يوجد لآكثر الناس في وسط نيويوك و برلين اليوم . و هل من الغريب أن 
يصبح "التواصل الاجتماعي" قضية كبيرة في هذا الزمان , و كآنها قضية فعلا ! 

و أخيرا , أن تسمّي تكليم جهازا من حديد " تواصل " هو بحد ذاته دليل على انحطاط التواصل 


عندك . 


(الأنسماء الحستن ىن القرعاة) 

بعد أن وهبنا الشيخ الحقيقة القائلة " لكل اسم من الأسماء الحسنى ظهور خاص في القرءان و أهله 
" سألته : فما مظهر "هو"؟ 

فقال : " هو الذي بعث في الآميين رسولا منهم يتلو عليهم ءاياته " , فبدآت البعثة من مقام الهوية , و 
نهاية الدائرة عند نقطة بدايتها . فمن تمسّك بجناح القرءان , طار به إلى ما وراء القيود إلى محض 
الوجود . 


(الأسجاة الحدكن واالقواة) 

فقلت : ف " الله " ؟ 

شكال 3 خضو في الذي من رسكنا أو انس نسو الحامة لكل لاتيجاء كلك القرداة فد 
الذي قرن بين كل حقائق الموجودات , و كل طبقات المخلوقات , و كشف عن كل العلوم , ففيه علوم 
الآولين و الآخرين . 


(الأستماة الحنتى :3 القذاق») 

فقلت “قف * الرحين "+ 

فقال: " الرحمن على العرش استوى " بعد الخلق , فباسم الرحمن خلق الخلق , و الرحمة إعطاء كل 
مخلوق ما تستحقه عينه الثابتة في العلم الإلهي السرمدي , فالرحمة تكميل ذات المرحوم و إخراج ما 
فيه بالقوة إلى الفعل كإنماء البذرة و توصيلها إلى طور الشجرة الكاملة . كذلك القرءان هو مظهر هذه 
الرحمة التي تُكمّل ذات الإنسان و تخرج كل ما فيها من إمكانات و قابليات , و تجعل يستوي على 
عرش الخلافة الإلهية و الكرامة الآدمية . 


فقلت : ف "الرحيه" ؟ 
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نقان المخلرة إن أن بكرن فى لطت رن الفدية ازيكرن فى الكونز الشقطة :ارين بين ذلك قه 
يستقر في مقام , "فريق في الجنة و فريق في السعير". و اسم الرحيم هو المختص بآهل الجنة و 
اللطف و النعمة , " و كان بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه سلام و أعد لهم أجرا كريما " . و 
القرءان هو الكاشف عن الإيمانيات و العمليات التي يُتوسل بها إلى تحصيل الرحمة الرحيمية , و 
التقئب إليها . فإن المعية الرحيمية مشروطة بالإيمان أو الإيمان و العمل الصالح حسب الحال ,"إنني 
معكم لئن أقمتم الصلاة" , و هذه غير معية " و هو معكم أينما كنتم " المطلقة , فهو سبحانه مع أهل 
الجنة و أهل النار , و لا يغادر شيء سعة ذاته و لا حدود سلطانه , لكن معيته مع أهل الفردوس 
رحيمية , و مع آهل سقر قهرية . و القرءان فيه تفصيل لسبيل المرحومين " و أن هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه " و لسبيل المرجومين " و كذلك نفصل الآيات و لتستبين سبيل المجرمين" . 


( "لضان الخس ةكرف نينا 0 

فقلت : ف " الملك " ؟ 

فقال : " أطيعوا الله " و " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها " . فمنشور أوامر الملك سبحانه 
هوفي هذا القرءان . ثم اتباع هذه الشريعة هو الطريق إلى تحصيل الملك المشروع للأرض " أن 
الآرض يرثها عبادي الصالحون " , و من لم يكن هذا سبيله في ملك الآرض فإنما هو من الطاغين 
الغاصبين المتمردين على نمط قائّل " أليس لي ملك مصر و هذه الأنهار تجري من تحتي " فلينتظر 
من هذا حاله أن تجري المياه من فوقه . 


التوتاء اتسين النكا فا 

فقلت : ف " القدوس "؟ 

فقال: القرءان مظهر التأييد بروح القدس و به تحيي موت الجهل بالعقل , و تُبرئ أكمه و أبرص 
لسن لمعيو توخي ودكس اك عو ماخر رن وروت الجازب وود انول اضيا رو بصع 
الأمقال الذى يتتملها ترتفقع العقول الى فامات التحريد ونعقفع الروع فى قراب المالنات فتكشف عن 
السر الإلهي في الطبيعة و تصبح الطبيعة طيرا حرا يأخذك على السماوات النورانية بعد أن كانت 
سكا سكف دن العدق داكن رق كلك العمل طالق اق متيف لأسن مقديت بحلول اهل القرناة 
فيها و بناء الحياة عليه و حوله . و بمجالسة القرءان تكون في حضرة المتكلم بالقرءان سبحانه و 
تعالى "أنا جليس من ذكرني" فتكون في الواد المقدس كموسى , فإن سماع القرءان و تلاوته هو 
ظهور لمقام " وكلم الله موسى تكليما" 

لشي لي يعتبر المخ هو العقل ( خصوصا " الإسلاميين" منهم ) , و ينحصر في مخه وعملياته 
الذهنية الضعيفة وال الساط فض أنراع الشوةى الهدو: 

غدا سيعرف من أعرض عن أهل الجمع و الوجود , و التلقي الحي لمفاتيح علوم الغيب و الشهود , 
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غدا سيعرف مدى قيمة مخه حين يُصبح مخه وجبة فطور أو غداء لبعض الدود . 

"إن آنؤلناة قروا نا عونا لحلكد تتقلون ",الله تعالى وخه كلاه لتفالى للعقل: “ف فظن انها اتقافل 
أن العقل هو شيء يمكن أن يرضى الله تعالى بإطعامه للحشرات في المقابر و يمزجه بتراب أسفل 
سا قلين:: 

المخ من مستوى " ما عندكم ينفد " , و لكن العقل من مستوى " ما عند الله باق " 

عطاء المع" كد من نوز ليل" و الكخ عطاء العقل"" إن لهذا ازوف ها لد من شن" 


الأمقال كا لأسقان تسكةق أن تحمليا ا كفان: 

لكن تأويل الأمثال و الكشف عن المعاني العرفانية , هو خاصية ملوك الحضرة الإلهية . 

مذاذ الشحافة :و 7السائل الضورية و الفضخن و التفاكه الفاح ..فدة يغرفها كل اهة.. 

لكن المبادئ الوجودية للشعائر , و التفاصيل الروحية للشمائل , و الفكر وراء القصص , و النور 
المتعالي في صلب العقائد , هذه لا يعرفها إلا من فتحه له الواحد الأحد . 


الثالوث الجاهلي - الصليبية و الحداثية و السلفية - كالطاعون . إن لم تقتلك شوهتك , و إن لم 


ع3 لكر الكخرواطان" امحصين: ل رع "ميال نانسا قور الموروسر العو اليو في 
ل ل 
السكاكر - آي هو يستطيع أكلها و هي موجودة و لكنهم ينهون عنها , لا آنها خرافة مستحيلة أصلا . 
لل يتيك الك السكريم وها سرون" البورية الذي كر شرع قرعا وا يرون 
الحاوج ك"“ قال الربة كذ قبسي إلى فول الو مفاشرة و..لتفان الخاطي كه فال نشنمة ا لقرءة 
: فكانهم تقلوا لستان التقان:لى نات المقال . 

و آما تحضير الآرواح الميتة , و روح نبي عظيم عندهم , فنجده أول ما نجده في كتاب صموبيل الأول 
حين يستحضر الملك شاول - بواسطة امرأة تبدو مشعوذة - روح النبي صموبيل بل و يكلمه النبي 
بكلام صحيح و يتنباً له عن موته - أي موت شاول - و أبنائه في ذات اليوم و يقع ما يقوله النبي 
المحضر روحيا . 

ونجكه كتريهها مشقوة: لقاب درا فاك فى لعن مو بدتقلة هاا شك لز ؤس العم اكرةاه فنا فا 
مدال كوم الو 

ملاحظة على تحضير الأرواح إن كان ممكنا حقا و هم يفترض أن يؤمنوا بإمكانه و حقيقته حسب 
كتابهم المقدس : لا ندري لماذا لا يستحضرون روح كل من قوله رافع للنزاع بين الناس و يحلّوا الأمور 
الغخامضة ! 
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هل من الممكن أن يتغلب الواعي على الشعور بالخوف بسبب الخوف من الموت موتة آليمة كالسقوط 
من طائرة أو حادثة سيارة ؟ 

إلى الآن لا أدري . 

نعم قد يتناسى الآمر , و التناسي ضد الوعي . 

قد يتوكل على ربه , لكن سيبقى الخوف من الموتة قائما إلا آنه سيرجوا أن لا تقع له بالتوكل . 

لآن الآلم هو الآلم فلا يمكن للإنسان أن يرضى به طوعا إن وصل إلى حد معين , اللهم إلا في حالات 
خارقة مثل ما نجده في أولئتك الذين يرضون بالدخول في التعذيب و لا يفصحون عن سر معين أو لا 
يغيّرون رأيا معينا و إيمانا فيهم كسيدنا بلال قدس الله نفسه , فإنه عانى في صحراء مكّة , و وضع 
الصخر الثقل على بطنة , مع الجلد و الشتم , كل هذا من أجل أن يلتفت عن أن يكف عن التغدّي 
بقرءان المقربين " أحد أحد " فلم يفعل . 

لعل الجواب يكمن في هذه القوة الإلهية البلالية . 


لو كنت أملك مالا زائدا لدفعت للدعاة الصليبيين و الحداثيين و السلفيين الغلاة ليقوموا بعملهم داخل 
بلاد المسلمين . 

و ذلك لسببين : 

الأرلن هو لاذماتبظيزاقهم فى السياة الدنيا ليمتعهفوا حزيدا من العقاتب: . 

الثاني و هو الآهم حتى يخلصونا من العناصر الضعيفة و الهشة و المنافقة و السخيفة فيأًخذوهم 
إلى ناحيتهم المدنسة الخبيئة . 

كر ع الجن كلى الااحجلنة وله انيل جك عدوي كان اسان غتروا الغاته واوا هياج الإخياء 
الأمر و تجديده إلى مليارين على الورق , و كان عدد المسلمين يوم وفاته عليه الصلاة و السلام نحو 
خمسمائة ألف . فلو أفلح عشر معشارنا اليوم في عقل القرءان و الاستمداد من الحق تعالى , لانقلب 
العالم في ظرف سنوات معدودات . 


لو تفل النبي صلى الله عليه و آله و سلم على الأرض , لكان ذلك من السئة التي يرتفع فاعلها و يهبط 
تاركها قليلا أو كثيرا . 

وخوده كله نيثة , لآن سئتة كلها ثور . هذة مقولة أهل الله المحققين . 

أولوية المفكر - أثناء تفكيره - قد تكون الحقيقة و قد تكون رغبة و مصلحة . هذا لا يعني أن الرغبة و 
المصلحة قد الحقيقة بالضرورة , و لكن يعني أن جعلها أولوية قد يحجب مقتضى الحقيقة في بعض 
الأحيان . 

اعرف أولويتك قبل إعمال تفكيرك . 
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سألت الشيخ : كل تعرف أنك على الطريقة المحمدية ؟ 
فقال : إن كان من يقترب منك يزداد حمالا و عقلا , و من يبتعد منك يزداد غباءا و قبيحا , فآأنت على 
الطريقة . و أقلّ ما يقال هو الشق الأول , و يتحقق الشق الثاني في كبار أهل الطريقة غالبا . 


يقولون : يجب أن يكون العلم قابلا لفهم الجميع حتى يتم اعتباره , أما لو كان غامضا صعبا يختص 
بفكة معينة فنحن نرفضه لأن فيه نزعة استعلائية و نخبوية . 

نقول : لا ندري متى آخر مرة نظر أحدهم في كتب الفيزياء و الكيمياء و كل التعقيدات و الرموز و 
الافتراضاكو التحاري الذهمة و المعكلقة الذي تاقتمل ليها هده العلوه المتعازفة أن التحقيفية او لكن 
بالتآكيد و الجزم هذه العلوم ليست " للجميع " . 

و الله غريب شأنهم , الكلام عن " الجسيمات " يحتاج إلى تخصص و تبحر و تفرغٌ و منهج دقيق و 
حذر شديد , و لكن الكلام عن " الوجود " كله يجب أن يكون " في متناول الجميع " و يمكن لآي أحد 
أن يتفلسف فيه و له حق التعبير عن رأيه و قيمة رأيه متساويه - من حيث المبداً - مع آي رآي آخر و 
يجب اعتباره رأيا . 

البحث في أصغر ما في الوجود , تخصص . البحث في الوجود كله و ذاته , " حرية " ! 

هك دهعالطة القوم :عل القرون.: 


طالب الذننا حضرزا:فئ الملآالأغلئ. : كالمهوج في المجلدن الحاصن للعلوك و الوزراء:. 
و لذلك " لا تفتّح لهم أبواب السماء " . 


اجتماع أربعة أشخاص , يجعلهم في حكم الجمهور . 

والذلك فال فى شتياك: الرما زرهعه عي ا لأن عشوية ترك اه عن مكو قسن بدن اسن لنن 
العلن , فلما قيده بأربعة عرفنا أن حد العلنية هو وجود أربعة . 

جالحالي لعلو السوينة و الكامطية لا نحطي - كفاع 25 إلا فى سحل لين فق أكذ هر فلوفة 
أشخاص. 


لكل إنسان عالمه الخاص . و بتواصله مع الآخرين هو في الحقيقة يربط بين عوالم مختلفة . 
لايوجد "الم "هناك في الخارج يسكن فية الناس , الذافن يسكنون'في عؤالمهم الذاخية ثم 
كتواضلوق "هفاك" فى الحاري . 


فيشفعوا لنا أو (2) نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل , قد خسروا أنفسهم (3) , و ضل عنهم ما كانوا 
يفترون (4) " . 
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الزاف ارقم ل يسني كائر بلس كاز لانن قل الات . 

ب/ حيث أن العلم شهادة على مشهود , "ما شهدنا إلا بما علمنا " , فإذن حقيقته قائمة من قبل أن 
يأتي , في رتبة وجودية أعلى و أسبق من رتبته حين الإتيان . 

ج/ عاين الناسون الحق , فأول ما طلبوه الشفاعة ثم ثانيا العمل . " فرعون و عمله " أولا النفس , ثم 
العدل . " لاتنفع كفن إممانة لح تكن <ا مقت من كيل و كمكيت في [ثمانها جيرا "#هالإيمان شنواو 
الكسب شق آخر . فإذن الشفاعة قائمة على إيمان النفس , و هو الشق الأول للنجاة . و الشق 
الثاني للنجاة هو في العمل الصالح و كسب الخير مع وجود الإيمان في حذه الأدنى . فالشفاعة 


أنت تدعوا الله , و الله يعطيك بالوسيلة التي يشاء . فمن رفض الوسيلة رفض عطاء الله , كمن يرفض 
ل إلا ما لمتنا يي يآدم 0 "ل 


تلجحظلة على انو مترن فن كتاتوولؤلة الهاذ زوم : 

أولا يرى أن تأويل تصوص التجسيم الكثيرة جدا هو حق و مخالفه في ذلك من الجهال . 

أيضا ممكن , و يشير إلى أن مُخالفه في ذلك هو من العوام . 

لكن بعد ذلك , و هنا محل الشاهد من هذه الملاحظة , يرى ابن ميمون أن تأويل معجزات الأنبياء كما 
تأويل التجسم في حق البارئ تعالى , و نصوص التجسيم فوق الحصر في التوره , واجب حق لا 
ريب فيه . 

تأويل قدم العالم مع ثبوته بنصوص ربانية عنده و علمائية , أيضا واجب و حق ممكن . 

كل هذا لا يخالت العثل مغ استفاعةة الحطوحن فده خضعوه] الأول وسو الأكن. 

نكن سكو ابخالتساء هي الدى عم :بها حلقة . 

حدى العلماة«الكاى هته هد هفواك عرية :ربو كلما كبن فدرهد كلجا كوت مرا نهم : 


من عادة الراسخ في العلم أنه إن وجد شيئًا لا يستطيع فهمه , سعى لفهمه . 

من عادة أهل الأهواء الضعيفة أنهم إن وجدوا شيئًا لا يستطيعون فهمه مباشرة , قذفوه بأنه ليس 
بعلم أصلا أو طعنوا فيه أو سخروا منه أو يدعون أنه لا فائدة منه , و كل هذا تهرّبا من ضعفهم هم. 
فقال الضعاف من حاشيته " أضغاث أحلام , و ما نحن بتأويل الآحلام بعالمين " . لاحظ "أضغاث 
الأحلام" هذه كانت سببا في إنقاذ الأمّة ! 
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وكم من علم عظيم يمكن أن يُعيد إحياء الأمّة و إنقاذها من المجاعات العقلية و الروحية التي 
تجتاحها , لكن يأتي السلفي و الحداثي مثلا فيرمونها بأنها " أضغاث أحلام " لعجزهم عن تعبيرها 
و تأويلها و الاستفادة هم منها , على سنّة " إن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم " . 

لكن لا ننسى , أنه حتى إن أثبتنا أن الرؤيا ليست بأضغاث أحلام , فإننا نحتاج إلى أهل التأويل من 
اللوصفيية حذى يفكرا رمودها و زركنيوا إلى كيفية العمل بدا عليها:'"'تزرعون سبع سدنة "الثيات :. 
فالحاصل عند العاقل : أولا الإقرار بأنه علم , ثانيا استفادته من أهله ." يوسف أيها الصديق أفتنا". 


ينزل الحق تعالى البلاء , حتى يتبيّن الفاضل من المفضول . 
و بلاء هذا الزمان لا يحلّه إلا الجامع بالكشف و البحث بين علمي المنقول و المعقول . 


من أكبر ثمار التدبّر في القرءان , أن تعقل هندسة الآيات و نظام المعاني . و من أكبر فوائده العملية 
أن يصبح عقلك في نظره و كتابتك و أبحائك و شروحاتك تسير على النسق و النظام و الهندسة 
القرءانية الإلهية . فيصبح عقلك قريب من عقل القرءان. 

مثلا , لو قرآت أول ثلاث آيات من سورة المنافقون . ستجد - على أحد الاعتبارات - أن الآية الآأولى 
وصف ظاهري و باطني للشيء , و الثانية حكم على الشيء الموصوف , و الثالثة تعليل للموصوف . 
أي وحدف ثم يحكم كم بعليل 

الآية الأولى " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله , و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن 
المنافقين لكاذيون " . 

فون نقتم إلى فسن الأول" إذاناءك الكافكوة تقالو تشهنه إفقله لومترل الله "تسوه 
ظاهري , شيء , مشهد معين . موصوف بتجريد , و مُجرد تسجيل لصورة الواقعة . الثاني " و الله 
يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون " و هذا وصف للحقيقة الباطنية المتعالية لهذا 
الحدث الظاهري , أي صورته عند الحق تعالى . 

الآية الثانية " اتخذوا أيمانهم جُنَة فصوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون " . 

و هذه شرح لعملهم الصوري الظاهري , و تُظهر النية الفعلية له في قوله " اتخذوا أيمانهم جنّة " فما 
يظهر في الصورة أنه شهادة بالرسالة هو في الواقع اتخاذ شهادتهم بالرسالة كجُنْة , فهي ليست 
تعبيرا عن صدق القناعة لكن عن مصلحة معينة . و هذا شرح باطني أيضا , أي باطن الفاعل 
نفسه , لا الباطن المتعالي كالمذكور في القسم الثاني من الآية الأولى . فهذه الآية تنقسم إلى ثلاث 
أقسام , الأول إظهار النية الحقيقية . الثاني " فصدٌوا عن سبيل الله " أي عاقبة هذه النية و ما تفرّع 
عنها من عمل . و الثالث " إنهم ساء ما كانوا يعملون " و هو الحكم النهائي على مجمل النية و ما 
تفرّع عنها . فإذن , كشف النية الفعلية ثم كشف العاقبة ثم الحكم على الكل . 

الآية الثالثة " ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا , فطبع على قلويهم , فهم لا يفقهون " . 
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هذه شرح لسلسلة العلل التي أدّت إلى تكوين العلة التامة التي أنتجت ما سبق من معلولات على 
المستوى الظاهري و الباطني كما ذكرتها الآية الأولى و الثانية . الحلقة الأولى في سلسلة نشوء العلة 
التامّة هي " ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا " و لاحظ حرف الفاء الذي يربط بين الحلقات , و هي فاء 
السببية و التعاقب المؤثر لا مجرد التعاقب الاقتراني الغير مترابط . الحلقة الثانية هي " فطبع على 
قلوبهم " . الحلقة الثالثة " فهم لا يفقهون " . فهذه السلسلة تكشف أيضا الأسباب المؤدية إلى رسوخ 
عدم الفقه في الإنسان . ثم كل الشرور تتوالى بعد ذلك تلقائيا بسبب عدم الفقه . " لا يفقهون " ال " 
لا " هنا تدلّ على نفي جنس الفقه المعتبر منهم , مثل قوله في اليهود و تمذيهم للموت " و لا يتمثونه 
أبدا بما قدّمت أيديهم " . 

فلو تأملت في هذه الآيات الثلاث يمكن أن نرى الآتي : الأولى وصف ظاهري و باطني , الثانية 
كشف عن النية و العاقبة و الحكم عليهما , و الثالثة تعليل لكل ما سبق . فالآيات سارت من المظهر 
إلى الجوهر . و هو أحد الاحتمالين في السير , فقد يكون السير من الجوهر إلى المظهر أيضا . 

و الله أعلم و الحمد لله . 


حجية السنة في سورة المنافقون 1 و 4 و غيرها مما تقص مواقف مع الرسول و للرسول . 

فالذي يقول بن مهمة الرسول هي مجرد توصيل الرسالة بتلاوه الآيات على الناس , و ليس شيء غير 
ذلك له قيمة جوهرية و إنما هو محدود بزمان و مكان , كيف يفعل بقوله تعالى : 

" هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم , يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة " . 

فإذن للرسول مهام فوق و غير مجرد تلاوة الآيات و " توصيل الرسالة " حسب فهم هؤلاء . و لو كان 
تعليم الكتاب هو نفس تلاوة الآيات لما فرّق بينهما في الآية . و ماذا يفعلون ب "يزكيهم" و هي من 
صتلي الهاج القايهة ال" قتلى طلبوم نا نه '".. 

و كذلك ماذا يفعل من يعتبر عنوان " رسول الله " مختص بتوصيل الرسالة , بقوله تعالى في سورة 
التافقوي""ن)إذا قمل لوه تعالو] تفن لكد رضوال الله لوو رروويفنية "اج قينا فد ايان" | لاسشف فار 
إلى عنوان " رسول الله " بالرغم من أن الآية تتحدث عن مشهد مظروف بحالة مخصوصة . و لعل من 
يحصر عنوان رسول الله في توصيل الرسالة أيضا سيكون ممن يلوي رأسه إذا قيل له "تعالوا 

يستغفر لكم رسول الله" و سيقول : إن رسول الله مهمته فقط توصيل الرسالة لا الاستغفار للناس و 
إقامة كهنوت و واسطة بين الناس و ربهم ! 

القرذاق مقر ن تيهنا راك نهدا كدرل الك (تغاله :كفا عل الخاين عضي زقوالم ب شحافة ناذا التي 
تعجبك أجسامهم " , و غير ذلك من شؤونه , كلها مواضيع للآيات القرءانية . فإذن الرسول كله 
موضوع مقدس مكرّم له قيمة فقهية و علمية و دينية . و هذا أحد معاني قول القائل عنه صلى الله 
عليه و سلم : كان قرءانا يمشي . و نقول : بل كان قرءانا و لى كان ساكنا . 
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كين الحم للك أبفاقه فقا لهم ةيما :هذا العاله مكلوق يسمي الحعال :و الحاذل , اللظكى القون 
,و يجب أن تكونوا واعين بوجود اللطف و القهر , فإن أردتم أن تعيشوا فأنتم بين أمرين : إما أن 
أرسل لكم الطعام على أطباق من ذهب لكن مع عبيد أخلاقهم سيئة , و إما آن تخرجوا و ترعوا 
الحقولفع أحسن الفايهى أخلوها واطببهه اتفاسا: فينالكم حالشسو و تعن :الخرية إلا أنكه 
تكونون مع خير الآصحاب و أرقى الآلباب . 

فاختار بعضهم الأكل السهل مع تحمل المرسول . و اختار بعضهم الآكل الصعب مع صحبة خير 
الناس . و من رفض تحمل المرسول و رفض الاجتهاد في الحرّ , مات جوعا . 

كذلك في المعارف : أحيانا تضطر أن تتحمّل سوء خلق من يعطيك ما لم تتعب فيه يوما و تعب هى فيه 
لسنين . أو تستطيع أن تستغني عن الجميع و تذهب و تجتهد بنفسك لنفسك . فانظر آي نواحي 
اللطف تفضلها و اسلك فيها راضيا . و نادرا ما يوجد رسول رحمة و أخلاق ليّنة دائما و واهب معرفة 
عاليا حقا . و اليناء على النادر من الحالات هو من الحجهالات . 


"و إذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم , و إن يقولوا تسمع لقولهم , كأنهم حُشبٌ مُسئدة ' 
أين الإشكالية في هذا الوصف ؟ 

فقد كان جسم رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا جميلا قويا , بل إن قوله "تُعجبك أجسامهه" 
دليل على أن قيمة جمال الجسم قائمة في قلب الرسول و لولا ذا كلما أعجبه ما أعجبه , فالإعجاب 
بالشيء دليل اعتبار قيمته رفيعة , و إلا لما أعجبه بل لاحتقره و استصغره . 

و كذلك كان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم جميلا فصيحا بليغا حسنا , بل معجزته هي أحسن 
الحديث و جوامع الكلم . و كذلك الرسول كان مأمورا ب " و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما " فلو كان قول 
المنافقين في " وإن يقولوا تسمع لقولهم " هو قول الخنا و الكفر و التافه من الآقاويل لما أذن به 
الرسول في مجلسه فضلا عن أن يكون ممن يسمع له دائما " و إن يقولوا تسمع لقولهم" و ليس : و 
لما قالوا سمعت لقولهم أو ما شابه من صيغ تدلّ على أن السماع منه عليه الصلاة و السلام كان مرّة 
واحدة و مضت , بل جاء بصيغة المضارع المستمر " و إن يقولوا " مضارع " تسمع " مضارع . 
فالنتيجة الأولى هي التالي : حسن الجسم و حسن القول من الكمالات . 

و هذا يفسّر لك سبب " و إذا رأيتهم تعجبك .. و إن يقولوا تسمع " . فالله جميل يحبٌّ الجمال و كذلك 
رسوله جميل يحبٌّ الجمال كائنا ما كان و ممن كان . هذه هي القاعدة و الأصل المعتمد . 

فهل الإشكالية في قوله " كأنهم خشب مسندة " ؟ 

الخشب يأتي من الشجر , و الشجر نعمة , بل ضرب مثل الكلمة الطيبة بشجرة طيبة , و كذلك قال " 
نحن الزارعون " و قال "الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون " . و يمكن 
الانتفاع بالخشب في بناء الأشياء , بل منبر الرسول صلى الله عليه و سلم كان من الخشب . 
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قيل في تفسير " خشب مسندة " قولان : القول الأول مأخوذ من النظر إلى الخشب على أنه مادة لا 
حيوية فيها و لا باطن لها , فأآخذوا من هنا أن المقصود هو أن المنافقين أشباح بلا عقول و أرواح , و 
أجرام بلا فقه و أحلام . القول الثاني مأخوذ من النظر إلى " مسندة " على اعتبار أن الخشب حين 
لا يكون مُستعملا فإنه يُسند إلى الحائط , لكن حين يُنتفع به يكون في السقف أو الباب أو ما شاكل 
من استسالات الخسب فى البناء و اللنافع المخظفة _فاحدوا هن هنا أن الشا فق لاا خين فييد ولا 
منفعة لهم فليس عندهم أكثر من المنظر الحسن و شقشقة القول و لكنهم لا يفيدون ما ينفع في 
الأخرة جفا فا ن يخال القن السيين فى أكل الدود فى السو يمال شتشهفة القول القصبيع إلى الهؤاء 
و الهباء ثم الحساب على ما نطق به الإنسان بلا نية حسنة و نفع و موضوع حق وخير . 

نقول : بناء على القول الآول المنافق ظاهر بلا باطن و مظهر بلا جوهر . بناء على القول الثاني 
المنافق لا يستعمل الطاقة الكامنة فيه كالخشب حين يُحرق , و لا يعرف موضعه في نسيج الجماعة 
كالخشب حين يُهمل و لا يُستعمل . بالتالي , للخروج من خصال النفاق هذه : أولا تحصيل العقل 
الروكي رن الفقادى الخلدى عمقل ذلك إراليية ». فاكدا مداع ميكل الكولة ,نظت لفاس كلا نا كلة سمه 
لكل شخص بأن يجد موقعه المناسب الذي يمكن أن ينفع الناس فيه , لا بأن يتم إهمال النافع و لا 
بأآن يتم وضع الناس في غير مواضعهم , و هذا أيضا في قوله صلى الله عليه و سلم " أنزلوا الناس 
منازلهم " . 

فأين الإشكالية تحديدا ؟ 

الجواب : في كون المنافق اهتم بجسمه دون نفسه , و بقوله دون قول ربه و رسوله . و في كونه يحيى 
وفنط امن لاامزيد تفههم جاذ يعاديهم و يعن غرنها بينهم و راغبا في إفنائهم " ليخرجن الآعز منها 
الأذ ل" تعنارة شاملة : التاقق من لا مسلك في الاريفةى لا تكسي الماطنة دن جالطية هذا مشتروط 
ككون لد مق قامية وو امما فسوي اللنوا كةو تفففة بو لا فاق اعدل كيل عافرا عة وال 
"لالنواطلة" مين به عا تف كلة اللدافة هي الالكتوال ألا الاتدالة على حفن تهبال الكنالن.. 
فالكمال كمال و هو مطلوب لذاته , لكن للكمال مستويات و من فرّط في الأعلى منها لم يُغن الأدنى 
فكها أعنه شبيكا ,و لكين :إشكالنة المتاففين فى هذا الاستقذا هن الكمال:الأعلى تكديدا . 


لوكآن الارتدانةو الدروج هن الأيمان إلى الكفن بحَدٌ ذاته كاف الحكم بالقظل , ففلشن هذا : 

قال الله تعالى للرسول عن المنافقين آولا " هم العدو فاحذرهم " بالتالي كان الرسول يعرفهم و إلا 
فالحذر من المجهول المطلق مُحال . فاثبت أنهم " العدو " . و أثبت أنه يمكن للخطر أن ينشاً منهم , و 
اللكترى لانيكوة إلا من الخطن : 

ثانيا حكم الله تعالى بكفرهم , فقال " ذلك بأنهم ءامنوا ثم كفروا " . و هذا خروج صريح من الإيمان 
إلى الكش 

ثالثا , أثبت الله أنهم " يصدون عن سبيل الله " و " لووا رءوسهم و رأيتهم يصدون و هم مستكبرون " 
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ايها رأقك للة] ص مك الغا نعف االذين لو حفر لوتى: 

كامسا : نت انها ديه ل يتفوون النا من لقعا | ريفكااكاهنا قن فى يقال الكضي الس وفي 
قولهم " لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا " . 

سادسا , آثبت الله أنهم يحتقرون " رأس الدولة " إن صح التعبير , " يقولون لئن رجعنا إلى المدينة 
لتكرهن اله منها الأدل". 

نع هده الحرااقة "السك هل لقو الله قال عانق تكتايع واطا شقن بو سحي بقن بالج جل كتفت 
فاخوو كفي الأخرة كو كنات 

فإذن لا عقوبة على التعبير و لو كان مُسيئًا كما أساؤوا لرسول الله و تركهم . و من هنا قال حضرة 
علي عليه السلام حين شتمه الخوارج " سب بسب , آو عفو عن ذنب " و تركهم و كان بإمكانه أن 


متالف "القع عن الوم الكالة فئقهية موسى و العند الضنالع من سور الكيف “اذا قاع العيد 
فقال* أراذ مودي أن يعامليم بالعدل تحن طلبٌ الآحر:- لكن أرآذ العين الضالة أن نعا فليم بالقهو 
فقلت : و ين القهر ؟ 
فقال ٠‏ تحريهه قز ب الشناركة د :حتاف الهذان لذ سحن كز الفلامية»: 

50 5 500 5 وي ا إلى ٍ 5 3 
النافعة) . و هذه أفضل إثابة و أمرّ عقوية , إن أثرها يمتد في الآخرة الأبدية . 


(الأنسا: اليك :دي الوا 

سألته : ف " السلام " ؟ 

فقال: السلام عدم النزاع و الحرب و الآذى , و حلول الرضا و النعيم و رسوخ المعنى . و القرءان 
وسيلة حل النزاع بحكم "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول " . و وسيلة الانتصار في 
الحرب " إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم". و وسيلة التحرر من كون الآذى سلبا محضا لآن 
الأذى لآهل القرءان كفارة ذنوب و مطهرة للقلوب و ارتفاع الدرجة عند علّام الغيوب . كذلك فيه أفضل 
تصور للكمال و طريق تحصيله الموجب للرضا . و فيه سبيل الوصول إلى دار السلام " يهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام " محل النعيم الخالد . و هو فيّاض المعاني و العلوم و الأسرار الموجبة 
لسلامة القلب " إلا من أتى الله بقلب سليم " و معانيه لا تنتهي و حقائق التأويل فيه تُرسّخْ العقل في 
العلوم " قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي و لو جئنا بمثله مددا 
" . فالحاصل , أن القرءان هو تجل "سلام قولا من رب رحيم" . 
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سأل سائل : الجسم فهو واضح أمامنا و العقل و النفس من أمور الباطن.... صحيح؟ فكيف نفصل 
و نفرق بين خطاب النفس و خطاب العقل؟ 

فأجبنا : وضوح وجود و أثر العقل و النفس أوضح و أقرب من وضوح وجود الجسم . لآن وعيك 
بنفسك مباشر , لكن يمكن أن تضع إنسانا في حجرة مظلمة , و تصيب جسمه بالشلل , أو أن يكون 
طاكدا يكل قاد يسن بعصيف اناد م إن كان يعر بور ورهدانى مان يأرل ابر خطان 
العفل ماعل خطاي النفسن شائل. ,فا لحوء لزغ تقطى اللخرية في ذاقك هو العمل رى الحموةالذي 
تكسادل هو النسين "اهرك الففل جا عطاد المقادى وق اعرف النفدن يطل الستى:. 

ففال:؟ ما عازقة مفلي يتقل"القوان ؟ أن كف أتاكل 3 فعل ورقول عملي حقو لين اكتنفاك لخاد + 
فقلت : العقل واحد , أي حقيقته المتعالية , مثل الدائرة حقيقتها واحدة , لكن يوجد مظاهر و أشخاص 
كثيرة تتمثل فيها الدائرة . شعاع العقل الذي هو أيضا حقيقة النبي و حقيقة القرءان , و حقيقة كل 
قبي :و كل كنات إلهي, هذا الشجاء هن الذي يقيفن علن نفيك وين فاتك قر مدن لفل ذا 
العقل في تدبر و تفهم أسلوب القرءان و معانيه , بإذن الله يصبح عقلك مستمدا من بركة القرءان و 
لأساوية واقوةبى خضبوره:. أما كنف كتاكد أن فغل وقول فقلك حقو ليس أشيفات حادم ,فنالثالي : 
أ فكرة مسطتكة لم امسترى روا عقوي اعتفابة اسلو يق إى فكزة فوطموية ومقيظ عاطفا و 
نسوقة لاتكفى صن ذاقها نو امعادها نو ممنتوياتها ,يي شيفام اهل »و لذلك قال زث لحل" 
تعبير " و " تأويل " , فالتعبير من العبور مثل عبور الجسر من طرف إلى طرف , أي يوجد أطراف و 
عوالم يمكن أن ينتقل فيها العقل بواسطة النظر في هذه الرؤية أو الفكرة أو الخيال , فهذا من الحق . 
و تأويل من الآول , أي الرجوع إلى المصدر الآول لبروز الفكرة إلى عالم وجودك , و هو عالم النور " و 
كاله بحا :الله له فوراذعما لوتتو فون " , والخائي المكرة التحواءا فنا يعدن إن تر فع شل البرا قا 
أجنحة جبرائيل و توصلك إلى الحضرة المقدسة عن الزمان و المكان , و كذلك يمكن للفكرة الحق أن 
تكش ددن بحفيقة فييعاله الكافرى فيد فمقوة لعل قدي ,سنالك و دافم : 

تقال اليحاء تعليو بهن عالق 

"العقل الواحد " 

و 

'وحدة الوجود" 

هل هما نفس المصطلح و الفكرة؟ 

فقلك» لالنسا كفيس الممطلع واالفكراز: ليهو تقوو هدق باتشتهل كن اللغانني: ا لتحوفة فا سدزاء 
ا م ل 0 
أنه لا يوجد شئ موجود - كل شئ جزئي و نسبي و محدود - إلا و حقيقته هي الوجود الواحد 


المطلق : أما التفقل فيى ادل سكلوق خلفة الث تعالى .الله الذي هو اليحق الخطلق الوا هد . فاتعقل 
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فكلؤة نوسن ل ملفل ا تكلرفا فى أعاقها و كل ناتس من وات امس كو و هيفا دن 
كبالاثة مزرهذ] الحقل الأول الدع هن أيقنا -يتعيين كنب السقية: الحنديةه . 

فقال : بس إذا كان "الله الذي هو الوجود الواحد المطلق" يعني المقولة تشبه وحدة الوجود ؟ 

فقلت : فعلا تشبه » لكن لا نُساوي . فالوجود المطلق لا يخرج عنه شئ ٠‏ لكن العقل الأول يخرج عنه 
أشياء لا محدوده مثل الأشياء التي لم يضلقها الله تعالى لكنها ثابته في علمه السرمدي ( اصطلح 
الشيخ ابن عربي على هذه الأشياء المعلومه لله الغير مخلوقه . كذلك كل شئ مخلوق من حيث أصله 
الثابت في علم الله » بمصطلح " الأعيان الثابته"). لكن نعم . على مستوى المخلوقات , العقل الأول 
أي حقيقه النبي و الرسول الكوني , "و ما أرسلناك إلا رحمه للعالمين " مثل " الحمد لله رب العالمين 
" » فللرسول رساله عالميه و رساله قوميه . العالميه هي ذاته المتعاليه في المقام الأعلى " رحمه للعالمين" 
و رسالته فيها هي القرءان التكويني " سنريهم اياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق " . و رسالته القوميه هي شخصه الشريف الذي ظهر قبل أربعه عشر قرنا " ما كنت بدعا من 
الرسل " و رسالته هي القرءآن العربي التدويني " إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون " . و مقوله 
وحده العقل تشبه مقوله وحده الوجوب من حيث أن الوجود المطلق تجلي للعقل , و تجلى بالعقل للعالمين 
»و من هنا قال " من يطع الرسول فقد أطاع الله " و " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " . و 
أخيرا + آلآنه: التي تقول" نه الكل الأعلى "تتفي" ليبق كيظلة شي" تدل على المذكون: فالنيي فى 
حقيقته هو المثل الأعلى الذي لله » لآنه " مثل " أي رمز و صوره و مجلى للحقيقه الإلهيه في العالمين , 
و" ليون كمئله شب "أي لي "لذ" منثل ف | للخل شي فالتدى 'فرد في" الكو لسن مكله سن دو 
خلاصه ما سيق ذكرفنا الشاعر المحمدي البوصيري في القضيده المحمديه حين قال " محمد حبيت 
بالنور طينته » محمد لم يزل نورا من القدم " فصدر البيت يتكلم عن النشأه الطينيه الشخصيه »و 
عجز البيت يتكلم عن النشأه النوريه المتعاليه » فجمع بين الحقيقتين . و هذا معنى " محمد سيد 
الكونين " . 

فقال : هل يعني ذلك ان وحدة الوجود هي وحدة العقل لكن مسطحة... يعني بدون اثبات الغيب؟ هل 
وحدة الوجود نظريت مادية بحتة؟ 

فقلت : وحدة الوجود ليست مادية بحتة أبدا . و بعض القاصرين في الغرب هم الذين فسروها تفسيرا 
ماديا و كأنها تأليه الطبيعة و حسب . و لكن لا وحدة الوجود حقيقة أعلى و أكبر من ذلك . الوجود 
حقيقة آكبر من الغيب و الشهادة , المادة و الروح , و كل التعينات و الظهورات الأخرى من أعلى 
بلجل الخلف لسن ادناه . 

و قال : الاعيان الثابتة مصطلح مدر للخيال: ذكرني بفلم غربي رأيت مشهدا يزور فيها البطل لمكتبة 
الكتب التي لم تؤلف . 

فأظهرت إعجابي بقوله هذا . لآن المعنى صحيح من حيث التمثيل . 

و قال : الذي فهمته أن العقل واحد و وحدة الوجود تنص ان الأشياء واحد ؟ 
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فقلت : /اك1 8136 1/13601017/6! 800235 31]الا5 الأشياء لا يمكن أن يكون "واحد" لأنها " أشياء " ! 
لكن المقصود أن كل شيء بحكم أنه "شيء" فهو موجود , فهل وجود أ هو نفس وجود ب , اي حقيقة أ 
التي تجعله شيئًا ثابتا متحققا فعلا في الوجود , هل هي مثل حقيقة ب أم لا ؟ و الجواب : الحقيقة 
واحدة . لكن صورة و كيفية و ذات كل شيء مفارقة للأشياء الآخرى , بل لا يمكن أن يوجد شيئّين 
متساويين أصلا , مستحيل , لآن مجرد كونهم " شيئين " يعني أن بينهما ما يفرق بينهما , و إلا لما 

كانا "شيئين" بل شيء واحد ,و الحال أنهم شيئين . 

و قال : هل وحدة الوجود هو. 51601131151/07)اع ؟ 

فقلت : لا . وحدة الوجود هي 26[00 05 لإ أألالا 113661703101 . و أما الأخرى فإنها "الفلسفة 
الوجودية " و هي فلسفة حداثية عدمية اختزالية , من أئمتها كيركجارد . مفهوم "الوجود" في وحدة 
الوجود ليس هو نفس مفهومه في الفلسفة الوجودية . الوجود في الفلسفة الوجودية هو وجود البشر 
في هذه الدنيا . فما بينهما كما بين الشمس و الكبريتة . 

فقال : هل عندك امثلة توضح بها الفروقات ؟ ( يقصد الفروقات بين الأشياء ) . 

فقلت : الفروقات بين الأشياء ؟ مثلا » الفرق بين الكلب و الشمس ! 

فاستدرك علي و قال : لا » مثل للفروقات بين وحدة العقل و وحدة الوجود ؟ 

فقلت : العقل مخلوق محدود , و هو مجرد مظهر من مظاهر الوجود . الوجود أوسع و آكبر من العقل , 
وما العقل إلا مخلوق من مخلوقاته و إن كان أشرفها و أولها في هذا الكون. فوحدة العقل تعني أن 
أئ:مخلؤق الأن من يستمد أي تون من التؤاد و أي كمال:من الكبالات إنما ستقيدة توشهلة هذا 

العقل :الذي أعطاف انه :كعالئى هذه الأخوار و الكمالاك ناته الحستى. “ف القضو هنها أن العقل 
في هذا الكون واحد . لكن وحدة الوجود المقصود بها أنه لا يوجد لا في المخلوقات و لا في المعلومات 
(اي الأعيان الثابتة السرمدية ) أي موجود ثابت له ذات , له ثبوت , له معنى , له قيام , له حضور , إلا 
و الحقيقة التي تعطيه هذا الثبات و القيام هي حقيقة واحدة و هي ذات الحق تعالى " هو الأول و 
الآخر و الظاهر و الباطن " و هو " الحي القيوم " . 


سألت الشيخ : ما معنى الحديث القدسي الذي قبله العرفاء في حق خاتم الأثبياء صلى الله عليه 
وسلم “ لولاك لما خلقت الأفلاك “ ؟ 

فآجاب : خلق الكون لمعرفة الله , و أشرف عارف بالله هى الرسول , و كل من عرف الله تحت الرسول 
فإنه أخذ من نوره و فيضه , فإذن الكون مخلوق لله , و أفضل من في الكون الرسول , فإذن الكون 
مخلوق للرسول , يعني آن يكون فيه عارف كامل مثل الرسول يحقق الغايه من الخلق التي هي العلم 
بالله . 

فقلت : لكن البعض من المعترضين يفهم من قولنا * الله خلق الكون للرسول “ أن الغايه من خلق الكون 
ليست عباده الله و معرفته بل هي وجود الرسول ؟ 
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فقال : أولئتك الذين أساؤوا الظن فأساؤوا الفهم , ثم أساؤوا التعبير و الاعتراض , ثم أصمّهم الله عن 
إدراك الجواب . “ للرسول “ أي لوجود العابد الكامل و العارف العاقل . فاللام هنا لا تعني كما ظنوا 
و إنما تعني أن الغايه الكبرى من الخلق و هي العلم و العباده تتحقق في النبي صلى الله عليه و 
سلم الذي هو أشرف خلق الله . فحتى من لا يعقل كونه عليه السلام وسيله الفيض و العطاء النوراني 
للخلق ‏ فإنه لا ينكر أن النبي صلى الله عليه و سلم هو عبد محض و كامل لله تعالى , و بالتالي 
الغايه الكبرى من خلق الخلق تحققت فيه . فإذن الكون مخلوق للنبي » هذا وجه من وجوه هذه 
الحقيقه . 

فقلت : و هل ثمه وجه آخر ؟ 

فقال : إن أثبتنا وجها فقد عرّضنا بوجه آخر . 

فقلت : و ما هو ؟ 

فقال : يقول الله “ سخر لكم ما في السموات و الأرض جميعا منه “ . فحيث أن كل المخلوقات مسخره 
للإنسان : فهذا يعني أن المخلوقات كلها خحلقت للإنسان . و بهذا الاعتبار » يكون قولنا “ الكون 
مخلوق للنبي “ هو تعبير آخر عن حقيقه “ سخر لكم ما في السموات و الآرض * . و يكون قولنا 
“للنبي” هو كقولنا “للإانسان” من حيث أن النبي هو سيد ولد آدم و آدم و من دونه تحت لوائّه يوم 
القيامه . ثم لولا أن النبي أشرف من آدم ‏ لما كان آدم تحت لوائه . بل لولا أنه بالنبي شرف آدم لما 
كان آدم تحت لوائه . هنا مستويات في المعرفه لكن أدناها ما افتتحنا به و هو أمر يقبله المسلمون 
عموما على طبقاتهم في العلم . فالخلاصه » بما أن المخلوقات للإنسان » و أشرف إنسان هو النبي » 
فإذن المخلوقات للنبي . صلى الله عليه و آله و سلم . 


يشترك الحداثي و السلفي في الكثير جدآ من الأمور . خصوصا فيما يتعلّق بنظرتهم للمسلمين . 
فمثلا . كلاهما يشترك في اعتبار الغالبيه العظمى الشبه مطلقه من المسلمين على ضلال و باطل . 
كلاهما يشترك في إنكار العرفان الإلهي و العلوم العقليه التقليديه . 

كلاهما يشترك في اعتبار أنفسهم أهلا - و لو كانوا أسطح خلق الله - في الأخذ من الكتاب و السنه 
مباشره و اعتبار فهمهم السقيم حجّه كافيه لهم و تكفي لتضليل كل المسلمين على مرّ القرون أو 
معظم المسلمين . 

كلاهما يشترك في تعظيم الجسمانيات و الماديات » و السخريه و الإنكار بل نفي المجردات و 
المتعاليات . 

كلاهما يشترك في الاشتمال على أفكار متناقضه متضاربه إلى حد فاحش » سواء تناقض مع 
أنفسهم أو مع الحقائق المقرره التي قد يقبلونها أو يبهتون لو عرضت لهم . 

كلاهما يشترك في الهروب من المناظره الحسنه المرتّبه » أو عدم الإحسان في المناظره و التزام 
الترتيب في النظر في المواضيع بدل القفز من موضوع لآخر للتهرب و الفوضويه و ذلك مبني على 
ضعف عقولهم و قله تركيزهم . 
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كلاهما يشترك في إخفاء جهله الواسع بالحقيقه و الطريقه و الشريعه . عن طريق الظهور بمظهر 
الفاهم المحقق الذي يعتمد على النصوص الصحيحه و الدلالات الصريحه . 

و آخيرا - و لو شئنا لآطلنا - كلاهما يشترك في استحكام النزعه الاختزاليه التسخيفيه للأمور العاليه 
المهمه ,و الاهتمام بالصغائر »و الخضوع للغرب بوجه مباشر أو غير مباشر , و الأكبر من كل ذلك 
يشتركون في العيش في ذهنيه و بيئه قبيحه جافه تُشيع السطحيه و الماديه و لا تفهم شيئًا من 
معاني الخلافه الإنسانيه عن الحضره الإلهيه . 

الحداثي و السلفي أخوان ٠‏ تختلف أمُهاتهم ٠و‏ أبوهم ابليس . 


من أمثلة تسفيل الفكر الحداثي لكل شئ , حتى للفنون الغربية التقليدية و العميقة : قصيدة 
الكوميديا لدانتي الإيطالي . 

هذه القصيدة التي * تعتبر عند بعض المحققين أهم عمل عرفاني في التراث اليسوعي في قرونهم 
الوسطى , يعتبرها بعض الحداثيين - بورخس - على أنها كلها مجرد تمويه من دانتي ليدس فيها 
أمنية من أمنياته . 

القصيدة هي قصة خروج دانتي من غابة الدنيا إلى عوالم الآخرة الثلاثة - الجحيم فوقه المطهر فوقه 
الفردوس - و يحكي خلالها ما شاهده و الحقائق المجردة التي رمز لها بطريقته . فالذين اعتبروها 
عملا عرفانيا من الطراز الرفيع نظروا إليها بنحو رمزي , و اشتغلوا عليها بالتآويل . 

و خلال الرحلة يذكر دانتي امرأة كان يحبّها في الدنيا في الواقع لكنها صدته و تزوجت من رجل آخر 
ثم ماتت . لكن دانتي في الكوميديا الإلهية جعلها مرشدته في الفردوس و رتب لنفسه لقاءات معها 
أثناء رحلته . فياتي بورخس و يزعم أن كل القصيدة التي تبلغ مائة نشيد , كلها ليست إلا تمويه من 
دانتي ليدس لقاءا مع معشوقته بياتريشي التي خرم منها و لم تهتم به في الصغر , و يزعمون أن 
هذا يجعل دانتي " أكثر إنسانية " أو " إنسانا و كفى " . ( و كأن "إنسان" تساوي "سافل" 
عندهم ! ) 

بعد أن أقسدت الحداثة الغرب ريدأ القرب يفسن الشرق': القضنية ليشت مجر اغتذاء فك غربي 
على فكر شرقي معنوي . القضية انتشار طاعون في بلد , ثم خروج أهل هذه البلد إلى بقية البلدان 


لنشره بينهم . 
قامرة لقكل لزان + اقيم ين ثيه (1) العا اقفو ركاؤاقة (3) مناشرة: 


قاعدة لقددن القوه نما سكليه جح :ا لقة قن حكوة اوفع من" انه أن عقاو لما نهدا فول 3 
الاستلهام غير التفسير و التأويل . 


سألت الشيخ : ما معنى " و من يرد حرث الدنيا نوّته منها و ما له في الآخرة من نصيب " ؟ 
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فأجاب : النصيب كال ميراث , و الميراث بالنسبة , فمن انحصرت إرادته في الدنيا انحصرت نفسه فيها 
, بالتالي لا نسبة بين نفسه و بين عالم النور , فلا يكون له نصيب فيه , كالغريب في أنصبة الميراث 
المالي.. 

فقلت له : فلماذا قالت الآية " ما له في الآخرة من نصيب " , لماذا " في الآخرة " و لم يقل : في الجنة 
. فإن في الآخرة يوجد الجنة و الأعراف و النار , و لكل نفس نصيب في إحدى هذه العوالم الثلاث ثم 
في المحصلة النهائية إما إلى جنة و إما إلى نار , بالتالي لكل نفس نصيب "في الآخرة" ؟ 

فقال: لو أطلق فقد قصد الآشرف , و الآخس في حكم العدم حين يُذكر الأشرف . كقوله تعالى "و 
الله يعلم و أنتم لا تعلمون " , فحين ذكر علم الله نفى وجود أي علم لغيره , و إن كان في آيات أخرى 
أثبت علما لنا فقال " يعلمكم الله " و " و أنتم تعلمون " , لكن حين ذكر العلم الإلهي المطلق و الأشرف 
كان ما سواه في حكم العدم , خصوصا و أن ما سواه منه . كذلك في هذه الآية , حين ذكر نصيب 
الآخرة أي الجنة , فإن ما دونها و تحتها مما هو أخسٌ منها مرتبة كان في حكم العدم , فأطلق ذكر 
الآخرة و قصد الجنة كما أطلق علم الله و نفى علم غيره . و هذه الآية من شواهد هذه القاعدة , اي 
قاعدة ذكر الأشرف يُعدم الآخس . " قل جاء الحق و زهق الباطل " . 


فخ :1 سقف ابل عدم ته م ديه قرا +ل قات لطقه هذا | قتا اللا 


سألت إحداهن : هل ما نقوله في الصلاه تدريب للقول الذي من المفروض أن نقوله بين يدي الله ايضا 
يوم الحساب ؟ 

فأجبت : الله أعلم . لكن من عرف معاني ما يقوله في الصلوات , و تحقق بها فإنه إن شاء الله 
سيكون من الذين يتلقون سلاما من رب رحيم يوم الدين . 


ها اجون امكلرفاق الو كان رن الكارفاق مشق اتنتديقا كما فور نفل خلة هن السيفي الاق 
"و رحمتي وسعت كل شيء " و " و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء " و " ليس بأمانيكم و لا أماني أهل 
الكتب , من يعمل سوءا يجز به " . 


الفرق مين :سفلة القن ومين رخنة الرحمن رن البق :يعون عن وين اتحكيوا 'عليك مسقن ,ينما 
الرحمن يبحث عن سبب ليدخلك الجنان . 

"ىل انك تملكون حزاكن وعدمة ربي إذا لاتسيكتع نحشية الإنفاق:*: 

قالحمن لله أخمضيرنا بيد الرحمن لين أفل الشتقاق و الثفاق . 
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سأل أحدهم : خشية الإنفاق ؟ 

فقلت : أي يخشون أن الإنفاق يمكن أن يجعلهم يفلسون . و ذلك لأنهم ينظرون دائما من منظورهم 
هم المحدود كعبيد , و لآن العبد محدود بذاته فهو إن لم ينظر إلى الآشياء إلا بعين ذاته سيعتبر أن 
كل شيء يمكن أن ينفد و ينتهي , بالتالي يخشى من الإنفاق حتى لو وضعت بين يديه خزائن الله 
اللامحدودة " ما عندكم ينفد و ما عند الله باق " . و هذا إشارة إلى أن هوّلاء من شدة ضيق افقهم و 
انحصارهم في ذواتهم المحدودة , لا ينفع في تحريرهم حتى وضع المطلق الإلهي بين أيديهم . على 
عكس العارف الذي لا ينظر إلا بعين الله , بالتالي هو دائما يستمد و يأخذ من مصدر لامحدود , و 
بالشيحة نكوره كرنما معطا دا لآنه يحرف 31" هذا ذقنا يها لام نفا وان 

فقال طون كلنا أخيرنا 8 الله حك تخراكن الرحمة بالق كيك تاها و تسرف سوه الخزادة 
شيكات؟ 

فأجبته : آما الرؤية , فلها طريقان , الآول الوهب و الثاني الكسب مع الجذب . الوهب هو أن يفتح الله 
لعبده مباشرة طريقا لمشاهدة ما يشاء مما عنده و هذه لا كلام لنا فيها لآن ليس فيها اشتغال من 
العبد و أخذ بالآأسباب و الشفاعات للوصول إليها . لكن الطريق الثاني هو المفتوح إن شاء الله لمن 
آراد الله به خيرا , و هو " الكسب " آي أن يشتغل العبد على الآخذ بأسباب الرحمة , " مع الجذب " 
أي أن يوفق الله العبد للوصول إلى هذه الأسباب و حسن الإيمان بها و استعمالها . فوسيلة الكسب , 
أولا العلم عموما و العلم بالقرءان و الحديث الشريف و كلام علماء المسلمين خصوصا . ثانيا التعلق 
بالعلماء و الأولياء الآحياء , فإنه لا يخلو زمان من أهل الله تعالى , و هؤلاء هم جسور و بوابات توصل 
الموصول بهم إلى عوالم النور و خزائن الرحمة المقدسة . ثالثا , البعد قدر الإمكان عن آهل القهر و 
الشوّم , و عن أفكارهم و تصوراتهم للوجود و الآشياء , من قبيل ما تجدنا نشدد عليه من الآفكار 
السلفية و الحداثية فهؤلاء شوم يمحق الرحمة و اللطف من القلب كما تمحق النار شجر التين و 
الزيتون . هذه ثلاث خطوات بخصوص الاستمداد من الخزائن . أما بخصوص " صرف الشيكات " 
أي إمداد الخلق بها , فإن من حصّل على شيء من الرحمة , يمكنه أن يظهرها بروحه و بنفسه و 
بجسمه . آما الصرف الروحي فهو بالكلمات النورانية و بعث الهمة ( الهمّة فعل الروح في روح و نفس 
الآخر و هي مختصة بكبار الأولياء ) . و آما بنفسه فهو بتزكيته لنفسه حتى يكون كالعطر أينما حل 
"و اجعلني مباركا أينما كنت " فيصبح مجرد وجوده و تواجده في موضع و بين أناس سببا لنزول 
الرحمة عليهم . و أما بجسمه فبكف أذاه القلبي و اللساني و اليدوي بغير حق عن الآخرين , و 
بتوصيل كل مخلوق إلى كماله اللائق به. و الله أعلم . 


الكلام " الديني " هو الكلام الوحيد الجدّي عن الوجود . الدين كما هو عند العرفاء ليس كما هى عند 


العوام . و كل ما لا يكون الحق تعالى فيه , فلا حق فيه . و من سوى العرفاء لا يوجد في الواقع قيمة 
لكلامه إلا بواسطة قبول أو ميل جمهور ما إليه و لذلك لديهم شغف في " مشاركة رأيهم " مع 
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الجماهير ( طبعا شبه دائما مقابل مال أو منصب ) . أما العارف , فيتفق ليُنفق عليه , و يُبِيْن ليرفع 
الحجة عن كاهليه . 


من ناحية ما : الفرق بين المسلم و الصليبي يظهر في الفرق بين "رسالة الغفران" للمعرّي , و بين 
"الكوميديا" لدانتي . و كذلك المشترك بينهما يظهر ثم . تأمله . 


ل رأيت حلما فاستيقظت و أنت بحاجة قوية إلى دخول الحمام , فلا تثق بهذا المنام . 
كذلك لو خطرت لك فكرة عن أمر عام , فراقب قلبك إن كان ثمة حاجة و رغبة معينة شخصية هي التي 
أنشأت هذا التعميم للتستر عليها - خصوصا لو كانت رغبة سافلة . 


تامل هنذا (القكالتمن أو اللقارقة لتدرن الكير بجنا .من ساب فسان العا 

من جهة , العالم دائما يّدار - و لى من وراء حجاب - عن طريق طبقة المفكرين و الشعراء و المثقفين و 
العلماء . 

و من وجهة آخرى , أهل هذه الطبقة تقريبا دائما يكونوا ممن آلجأه عيب فيه أو ضعف نفسي أو 
عقدة نفسية أو تشوه خلقي و حاجة إلى لفت الانتباه أو غير ذلك من النواقص الظاهرية و الباطنية 
هي التي آلجآته إلى التفكر بألوانه و الفن بأنواعه , و نادرا ما يستطيع إنسان أن يلتفت إلى العوالم 
الجوانية إلا إن وجد نارا من العوالم البرّانية . 

والذلم كاوس لكوي الى سمه التنصور عرق "لكي" جا ا يفل رادو شي اوقا تلحنا دن 
ما شاكل , أو بشع الهيئة , و هو أمر واقع لو تتبعته و تأملته . 

فإذن الطبقة الحاكمة فعلا للناس , و التي تضع تصورات الوجود و القيم و مراتبها هي غالبا طبقة 
من المرضى . و من هنا نشاً العالم المريض , و أصبح من السائّد عند أهل كل زمان أن يعتبروا 
العالم فاسدا و جمهور الناس من المرضى و الحمير غالبا بسبب و آحيانا بلا مبرر كاف لمثل هذا 
الاعتبار . 

و ]ل تتمقق | لافنعطة السايفة راركتل لق السبب اللاعامق انحله عها درفي الطزيقة الالبجة ما 
بعث الله نبيا إلا حسن الصورة و حسن الصوت " و " لا فتى إلا علي و لا سيف إلا ذو الفقار " و 
"كان للنبي تسع زوجات " و غير ذلك مما يثبت كمال أو علوم المقام الجسماني لكُمل الأنبياء و 
الأرلياء الذي مهم يقت الله تعالى هذا الأمن. 


يقول آحد " الهيبيز " لنا : إن مولانا الرومي لا يهتم بالكتب و لا يرى قيمة إلا للعشق , فكيف تزعم 
أنك على طريقته و أنت شديد التعظيم للكتب ؟ 

نقول : إن كان مولانا كما تقول , فلماذا كتب هو و ترك سبعة كتب أو أكثر , و لماذا كتب هو و نشر 
ديوان شمس تبريز الذي فيه أكثر من أربعين ألف بيت من الشعر , و لماذا كتب هو و نشر ديوان 
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المثنوي المكون من ستة كتب فيها أكثر من عشرين آلف بيت من الشعر , و لماذا فهم تلاميذه ما فهموه 
حتى كتبوا و جمعوا بعض خطبه و مواعظه و محاوراته في كتاب المجالس السبعة و كتاب فيه ما 
فيه , و من كتب الرباعيات , و من كتب الرسائل المجموعة في كتاب الرسائل . 

أليست هذه كلها كتب لمولانا نفسه . 

ثم آلم يكن هو نفسه يداوم على مطالعة كتاب أبيه , و كتاب منطق الطير لسيدنا العطار , و غير ذلك 
من كتب على رأسها القرءان و الحديث الشريف و دواوين الشعراء العرب و العجم . 

نعم العشق هو الغاية , و لكن لا يرى تعارضا بين العلم و العشق إلا الذي لا حظ له في علم و لا 
عشق . فإياه أن يزعم أن عظماء المعرفة كانوا على مسلكه الرقيع هذا . 

نعم الذي لا يعقل حقيقة الكتب و يرى الصلة الواقعية بينها و بين الوجود و الموجود , مثل هذا يُقال له 
مؤقتا , موقتا فقط , " دع عنك الكتب " . كما يقال للمريض " دع عنك الحلوى و الزم الحمية " مثلا . 
كثر في هذا الزمان أهل الرقاعة الذين ينسبون أنفسهم للسادة الصوفية , و الأدهى أنهم ينسبون 
للسادة الصوفية مقولات أهل الحداثة و " الإنسانوية " . 

أخيرا لهذا الهيبي نقول : و من أين عرفت أنت أنه كان يوجد شخص اسمه جلال الدين الرومي , أو 
أنه كان يعارض الكتب , إلا من قراءتك عنه في الكتب ! سبحان الله , " جالس في حضني و تنتف 


يأكلهن سبع عجاف " فيقول : ما هذا ! إن الإسلام دين عقل و كيف يمكن لسبع بقرات عجاف أن 
بطبيعة الحال , مثل هؤلاء يموتون جوعا بسبب غيابهم عن التأويل و التدريب اليوسفي . 


تفريغ العبادات و المعاملات من مبادئها الوجودية و أصولها العقلية و حقائقها الروحية , مع التشديد 
على اقنمية القنا داكا و العاماقت الشيرحنةة هنو فقيل طريفة لايتهال القامن :فز الالهاد ماه ادو 
آجلا . 

لذلك يقة ده قوية فى الآئة ولتفتيح القناء بهذ | التفروة مع التهدية.. 

ولا آظن أننا حتى بحاجة إلى أن نذكر من هم هؤلاء . 

من الأمثلة الراهنة : قضية التشديد على رؤية هلال رمضان بالعين الجسمانية , بدل من الحسابات 
الفلكية و ما شاكل من أدوات كمّية و صناعية . 

فتجد من جهة آنه يوجد تشديد على وجوب الرؤية العينية , و هذا حق لا ريب فيه و هو الواجب فعلا . 
لكن حين يتم تفريغ هذا الحق و هذا الواجب من معناه و سببه الفعلي , و يتم عرضه للناس على أنه 
امسامة قري ار فاق قاتصاو عأ جاه مويسم حدرة عق من فزيد كني » وكين كل الك :مالل 
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أما لوتم تعريف الناس مثلا أن إحدى أهم العلل في كون المواقيت الشرعية للصلوات و دخول 
رمضان وغير ذلك مبني على رؤية النجوم , هي أن يدرك و يستشعر الإنسان أن الكون كله يتوجّه في 
صلاة جماعية و تسبيحات إلهية مع الإنسان , و أن يدرك و يستشعر معنى " جُّعلت لي الآرض 
مسجدا " على اعتبار أن الكون كله مسجد و مصابيحه هي هذه النجوم , و أن النجوم عبارة عن 
الأفكار التي بها توجد العبادة القلبية و بشروق شمسها و بغرويها تتحول النفس في مقاماتها 
المعنوية , و غير ذلك من اعتبارات أساسية , فإن النظرة كلها ستتغير و لن يصبح الأمر مجرد أمر 
عشوائي يتم تنفيذه , حاشا لله , بل لكل حكم علم يسنده , و هذا أحد أهم أسباب تعليق الأحكام 
الشرعية في القرءان دوما على علوم معينة مثل " ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " أو "لا تقف ما ليس 
لك به علم , إن السمع و البصر و الفوّاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " و غير ذلك , و لا تجد في 
القرءان أمرا شرعيا غير مستند على علم أو علوم تؤسس له و تقيمه و تُفسره و تُبرره , عرفه من عرفه 
و جهله من حرمه . 

" و يُعلمهم الكتاب و الحكمة " . 


سآلت إحداهن : العقل هو الروح. الروح من البواطن. النفس اقل درجه من الروح. فهل النفس من 
الطاهر هل المشاض فر انضا من الطامن اه الناطزية 

فأجبت : كل شئ مما هو دون الله تعالى » فله ظاهر و باطن . آي هو ظاهر من وجه » و باطن من 
وجه آخر . النفس لآن لها وجه إلى الروح فالنفس ظاهر و الروح باطن . و لآن النفس لها وجه إلى 
الجسم تحتها فالنفس باطن و الجسم ظاهر . المشاعر هي ظاهر » و باطن المشاعر هو الفكر . و 
الفكرظاسر راطف الحففه ري الحقف ظاهر ناطتها الأسماء التضيدى وى الأسنجاء الخمفي كاف 
نأظنها اليوية الأحديه لذات الك كعالى :زو ذاث اللحق "ها لأول:والأحوو الظاهوان الناطن 3 


"نابه] التدي ساف الكفان و انا فقن "اغاغ هادي *, 

سؤال : لو كان الجهاد مفهوم محصور بالحرب الصورية - كما يتخيل البعض - فكيف يقول 
"جاهد..المنافقين" ؟ و هل حارب النبي صلى الله عليه و سلم يوما المنافقين ! بل آلم يحسن إلى 
رأسهم ابن سلول . 

و من وجه آخر , هل يمكن لمن يُحارب الرسول أن يُسمّى منافقا ؟ أليس المنافق هو الذي يُظهر 
الإسلام و يُبطن الكفر , فإذا حارب النبي هل يكون مُظهرا للإسلام أم يكون كافرا صريحا مثله مثل 
ا 

لا لسن اللههانداكنا سكن التخري جا الشفة التن جود مذ القوع من التحيان كقد فق القردا قلق 
السنة بقيود و شروط و حدود كثيرة جدا سواء في شروط الدخول فيه - و هي صعبة - و شروط 
الخروج منه لو وقع - و هي سهلة إذ المطلب كف القتال و لذلك صار من النعم أن يقول " و كفى الله 
المؤمنين القتال " . بل هو كما قال في آية أخرى " و جاهدهم به جهادا كبيرا " آي بالقرءان . 
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فإذن يوجد جهاد بالقرءان , و يوجد جهاد بالسلطان . الآول هو الأشرف و الأعمق , الثاني للضرورة 
و بقدر الضرورة و في أضيق حالات الضرورة . و من هنا قال النبي صلى الله عليه و سلم " يوزن 
يوم القيامة مداد العلماء , يدم الشهداء " . لآن مداد العلماء يُغير العقل , أما دم الشهداء ففي 
أحسق! لأحوال يكت اذى الصسم رو فين شفل سان وانحه يعدي كن إذاهالحرمي طول عمرة: 

و من هنا نجد أيضا أن في كل العهد النبوي الشريف لم يُقتل من غير المسلمين إلا حدود ألف إنسان 
,و قتل من المسلمين أكثر من ألف إنسان ! 


" ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح و امرآت لوط " 

لماذا قال " امرآت نوح " و " امرأت لوط " و لم يسمي الامرآتين باسميهما , بدل أن ينسبهما إلى 
اثنين من عباده الصالحين من النبيين , أليس في هذا نوع من الانتقاص للنبي الذي فرن اسمه مع 
اسم خائنة دخلت النار مع الداخلين ؟ 

الجواب : هذا تحديدا هو ما تريد الآية إيصاله , أي تقرير مبداً " لا تزر وازرة وزر أخرى " . فحاشا 
أن يتم انتقاص نبي بسبب نسبة زوجة كافرة إليه , و لو كان ثمة انتقاص لما ذكره الله تعالى . 
فالفكرة هنا هي أنه لا يمكن أن يسئ إليك إلا أنت , لا أبوك لا أمك لا أخوك لا أختك لا صاحبك لا 
صاحبتك لا جارك لا أهل بلدك و لا شيء إلا أنت " كل امرئَ بما كسب رهين" . 

قارن بين هذا التعليم و بين الضعاف عندنا الذين يظنون أن إساءة من حولهم أو كفر القريب منهم 
يعني إساءة و "فضيحة" لهم. 


سألت إحداهن : وكيف يسيئ الانسان الى نفسه ؟ 
فأجبت : الأمثلة لا تُحصى . بالتمحور حول غير المعرفة و بالجهل بالحقيقة , بالبُعد عن الطريقة , و 


يحاول البعض - خصوصا في الغرب - أن يصوروا شيخنا محيي الدين ابن عربي - رضوان الله 
عليه - على أنه شخص يقول "بدين الحب" و كل الآديان سواء , و القضية خبيصة , كل أحد مؤّمن , 
كل شيء لطيف ..الخ . و المشكلة الأكبر أنه يوجد من " دارسي التصوف " في بلادنا من يروج لمثل 
هذ لادهاء قن الشية المجعل سد عبد "اميا كيزا و | قينا ند" كر , 

و للتأكيد , فإن القوم يقتبسون بعض عبارات الشيخ التي تفيد شيئًا من هذه المعاني . لكن أي 
إفان 4 إثيا إقادة كافادة من قال إن القرءان شد الضاؤة و يقتسح "ويل المشئلان لكد اطروهةه 
الأكاديمية" . 

و خذ هذه النصوص عن الشيخ ابن عربي من الفتوحات المكية في وصف بعض الأآديان و الطوائف 
الآخرى سواء كان بعضهم أو كلهم لا يهم إلا آنه وصف و قال عن النصارى بأنهم " الكفار " ,و 
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الروافض " خنازير " , و عن الفقهاء الظاهريين " فراعنة ..و دجاجلة " , و عن اليهود " لعنهم الله " 
بسبب ما ينسبونه إلى الأنبياء في كتبهم المقدسة بالتالي هو يطعن في هذه الكتب . 

فهل هذه سمة من " يدين بدين الحب " بالمعنى الذي يفهمه هؤلاء المختزلة . يسعون إلى إيجاد نماذج 
من السابقين لتؤيد الخبل الذي هم فيه اليوم , مهما كلف الثمن , و إنه لمكلف حقا " فويل لهم مما 
كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون " . 


تمق لا منضة عن ككنة الشترويعة كفرظ لتتفين أن أنلد : 

لكن نبحث عن الحكمة لآن وجداننا لها هو دليل على أننا أحسنا و أصبنا فهم أمر الله . 

فرق كبير بين الآأمرين . و آهل الحشو و المظاهر لا يفرّقون بينهما , و يرمون أهل الحكمة بالمقولة 
الأول نيثما الواقه هق الكانية:. 


00 0 0 0 
مجلس "المثقفين" هناك. 

معن أكتر اتا لطات وهر قاف هد القرة > الامتفان لشاف ين ستوب التقافة وا الفكر لعفيو 
التايق التبوه قم ازتف بالمقاركة مغ الأومان السبابيقة . نعبهد] الانتفا دسو إن كان العتودى" 
الأوتان السيايقة" اررويا تلك يحت إلى قبل عو جا تن مين كان 1ك لكان ١‏ يكسدر و كتى فل 
الخط :ولق أن تتصرت ذلك إلى "الأرمان النايقة " المسلمين», فهى هزل و مسخرة. 

قبل الفوضنة ,كان الكتاي التويهطي لدي لاهن الطويل و لوا لتر هرا رنسحن مدن سف 
مجلذاك تقل أو تتقمن نخسي الطيفات 'المفاضيرة: خذ هذا 'كموشق عاء :لتفهه شينا عن الفرق ين 
الأزمان . 

كناك الأغاق ا[الأقفوا في الذي نم فى اكار مق شري مجان قي اللطيعة الحديفة هقاب 
لقصو هله أن كتفي" لساقر باكذه ويحذه حكن لا يقفن ينقل الكثر من الكتي لق انحن أن يقر فن 
عفرة ! (أقازن هزااهة "كتانب السفر" التو مذلة كتها رنة إضافية) : 

فقس كلوز ةيما لحف ل 

منقارنة المسترى التعام لبود فا للقا تمع اللسنتوق الماع فيل الف يبن قو كوقا رن المعاقيه 
بالرياضيين . 

القوة بحين تقول" كتاي كرين ١‏ تقضرل مجان والحو درق سيا نة ولق عاد على الأكتر ينها 
كان قولهم في السابق "كتاب كبير" مثل " التفسير الكبير" للفخر الرازي هو عدّة مجلدات قد تتجاوز 
الكافقين ب ى ]ما !كمي كل امفحة قاذ 'فكناي الظطفات الكدرى الشحرافئ الذي فال جوعفه انه" 


| 35 


محيحصر 
ملاحظة : ما سبق هن مقارنة " كمية " ,و أما لى فتحنا باب " الكيفية " لطال البحث . يكفي أن نكرر 
ما ذكره أحد الأذكياء حين قال " الكاتب الحداثي يكتب كتابا يمكن تلخيصه في جملة , الكاتب 
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التقليدي يكتب جملة يمكن شرحها في كتاب " . أكثر ما يخرج اليوم من كتب لا يكاد يُساوي قيمة 
الورق الذي كُتب عليه , من الناحية الكيفية . دع عنك الكتب الحديثة التي تدور في فلك كتب تقليدية و 
ترجع إليها , فإن معظم ما يتبقى هو شيء يشبه أوراق الجرائد ى المجلات : استهلاك لمرة واحدة ثم 
سقط أن كلفة فكه الشناورها أو النلطة لو فتك :ف الانكناء امتفناء.. 


وجود القرءان هو الذي دفع المسلمين إلى إنشاء علم النحو و اللغة و كل ما يلزمه ذلك من جمع الشعر 
و النثر العربي الآصيل و وضع مناهج البحث اللغوي و تقعيدها و إظهار منطقها . 

إذ لأول مرة أصبح لهم كتاب أو كلام يعد أمرا جوهريا و محوريا في وجودهم , و تغيّر فهم حرف 
واحد قد يحيل المعنى العلمي أو العملي من طرف إلى طرف . 

القرءان هو الذي علّم المسلمين القراءة الجدّية و الفاحصة للكتب و الكون المتعلق بها . 

و من هنا تجد المعرّي في رسالة الغفران ينقل عن أحد شعراء الجاهلية في حوار في الجنة معه أنه - 
أي الشاعر الفطحل الجاهلي - وصف الأبحاث النحوية التي جاءت بعد الإسلام بأنها " الأباطيل " , 
و لم يكونوا يعرفونها و أنها تكلف . 

لا يصبح لكلام , جنس الكلام , معنى جدّي إلا بدخول العنصر المتعالي و الإلهي فيه . 

ومن هنا في.هذا الزمان الذي اتكسقت فيه شمس المتعالي عند أكش الاش ,+ أضبطه غيارة " هذا 
مجرد كلام" شائعة, و هي عبارة دالّة لمن تأملها و تأمل أحوال أصحابها . ليس من فراغ قالوا عن 
البهائم أنها " عجماء " و عن الذي لا يُفصح أنه "أعجمي" . في الوقت الذي تذهب فيه قيمة الكلام و 
الفصاحة المعنوية و الصورية , تعرف يقينا أن الحالة العقلية للبشرية هي حالة "العجماوات" 


فائدة جوهرية من السيد حسين نصر , بارك الله في عمره , من كتابه " الحاجة إلى علم مقدس " - 
الترجمة لنا : 

يقول السيد أنه يوجد مبادئ تشترك فيها المذاهب الشرقية - على عكس الغربية الحداثية التي ألغت 
هذه المبادئ . و هو هنا يذكر ستة مبادئ و يقول بوجود غيرها , لكنه ذكر الأبرز . وها هي المبادئّ 
الستة التي ذكرها : 

1- الطبيعة الهرمية التراتبية للحقيقة الواقعية . 

2- علو و هيمنة الروح على المادة . 

3- للكون صفة و صبغة قدسية . 

4- عدم قابلية فصل مصير الإنسان من مصير المحيط الطبيعي و الكوني . 

5- وحدة العلم و الترابط التام بين العلوم . 

6- الارتباط الجواني بين الأشياء كلها , فلكل شيء صلة بكل شيء . 


إن أادة شف تبيورة م القرداق + فتعد الدية الذهاءئ كنا لاذق :من 'النةتمالى:.عليك والتالي : 
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أولا , اقرآها قراءة عامة . 

ثانيا , انظر في أقسام السورة و ترابط هذه الأقسام ببعضها البعض . 

رابعا , تكلم أو اكتب عن هذه السورة و أقسامها ما يتيسّر , أو ادرسها و انظر ما قاله أهل التفسير 
فيها. 5 

خامسا , تغتى بها خلال يومك و في أي وقت تجد فيه فسحة . 

الله الموفق + 


العاطفة هيجان عشوائّي كالعاصفة , ثمرته التخمين و الفوضوية . 

الشعون حدس لطيق محلة الهبدون: ثمرتة الوعي ن السيروى:ئ الحيور .: 

لذلك في القرءان " لا يشعرون " قرينة " لا يعلمون " . فالشعور نوع من العلم الصحيح , لا مجرد 
عاطفة مؤقتة . 


سُئل أحد المدربّين الرياضيين المحترفين : لماذا تقسو على فلان أكثر من غيره في التمارين ؟ 
فقال : لأني أقوم بإعداد فلان لكسب البطولة , أما غيره فتمرينهم تسلية و وظيفة . 


( أقسام سورة الجمعة ) 

فيها اكأذكة أقتناء . 

من آية 1 إلى 4 : الموضوع هو التوحيد و الرسالة الجديدة . 

من 5 إلى 8 : هو مثال على تضييع اليهود للرسالة السابقة و أهمّية الرضا بالموت للقيام بالحق . 

من 9 إلى 11 : هو أهمية الاجتماع بالنبي و العالم لتعلم الحقائق و علاج مرض تقديم الدنيا على 
الأخرة الذى هو أكن ابران: هله لذمة آي :فتك المال :و الليق : 


( أقسام سورة المنافقون ) 

فيها ثلاثة أقسام , الآول فيه خمس فروع تدور حول محور واحد . 

«القهر الأول سن 1ن 1ه و الوقيوء الممووى موادا الناقق الرميول شطلي اللوفلنة وسلم: 
الفرغ الأول من 53-1 مشيه كنهادة المنافق بالرسالة ( وضدف - حكم - تعليل )+ 

القرع الذادي 4 الخالة الحسمانية و التعفية للمنافق : 

الفرع الرايع 7 *المتافق:ى الإنفاق . 

القوء الحاممى :8 يرقف« اللنافق عط رقاسةة”الوسولدو عون :(الويقين فين لجس 
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- القسم الثاني الآية 9 : الموضوع محورية ذكر الله في حياة المؤمنين . 
- القسم الثالث الآية 11-10 : الموضوع علاقة الإنفاق بالصلاح . 


( أقسام سورة التحريم ) 

فيها ثلاثة أقسام . 

الآول من آية 1 - 5 : النبي و أزواجه . 

الثاني 6- 9 : أربعة نداءات ربانية للمؤمنين و الكافرين و المؤمنين و النبي . 
الثالث 10 - 12 : مثلان للذين كفروا و مثلان للذين ءامنوا . 


( أقسام سورة الطلاق ) 

نكيا أرط امسا 

الأؤلاهن أيه5-1> اللموضبوة أحكاء الطلدق:: 

الثاني من 6 - 7 : أحكام النفقة . 

الزايم 12 #تخلاضة الوجو: الالبيات و 'الككيا كدو الاتناتيات . 


قطب جواهر الآرواح » رب مظاهر الأشباح . 


علّق أحدهم فقال : يبغالنا يومين عشان نفهم .. جواهر الأرواح و مظاهر الأفراح مدري الأشباح , 
فقلت له : “ إن يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون “ . ما يحتاج إلى وقت طويل “تحت” , ما يجتاج 
لوقك فصي افوة. 

فوق : صحبه رسول الله و ورثته . رزقنا الله صحبتهم . 

فقال : الله . 

فقلت : “ نفهم “ .. تحت 

“ و ما أمرنا إلا واحده كلمح بالبصر“ . 


قال معترض : آليس من التناقض أن الناس يجتهدون في رمضان كما لا يجتهدون في غيره ؟ 


فقلت : رمضان عرس . القرءآن عريس , نفس المؤمن عروس . و هل تجد العروس تجتهد في تزيين 
تعري فى تفي | اح كنا كدرل فا نرم عزرين:. 
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حضرت في إحدى الام مجلس قراءه كتاب الشمائل المخمديه عند شخصن لنسمةه فلان ..وكان 
مجلسا سطحيا ليس فيه فوق القراءه المجرده للكتاب شئ يُذكر , اللهم إلا من قبيل التعليق البسيط 
من قبيل أن النبي كان مُنظما في شؤونه » أو ما شاكل بل و قد تكون فيه أغلاط حتى في هذه 
التعليقات البديهيه . 

لكن في المجلس ٠‏ قرأنا أنه كان للنبي صلى الله عليه و سلم عمائم مختلفه و ملوّنه . و لم يُعلّق 
با هه كلس يقلي قي افيه فاق أن كفم الفازئ للفتن ,ولا اذكز إلا اذى سالك عن وحود 
عمامه صفراء أيضا إذ لم يذكر النص إلا السوداء و البيضاء و الخضراء . و قد - مجرد قد - يكون 
قد ذكر صاحب المجلس القاعده العامه بأن لكل عمامه مناسبه ما كان النبي صلى الله عليه و سلم 
يلبسها فيها . فرسخ في ذهني أثناء المجلس - الذي كان صاحبه يهتم بقراءه النص أكثر من دراسته 
و تأمله - أنني حين أرجع إلى البيت إن شاء الله ساستفتح لفتح معاني هذه الألوان و حقائقها . 

بعد أن رجعت إلى بيتي جلست و كتبت مقاله العمائم التي سبق أن كتبتها في كتب الآقوال هذه . 
بعدها بفتره نقلت إحدى النساء هذه المقاله » فبلغني عن طريق هذه المرأه - التي كانت شديده 
الاهتمام بي و فلان يعرف ذلك - أن فلان ادعى لها أنه صاحب هذا التأويل لرموز العمائم النبويه 
الشريفه ‏ و أني استفدت ذلك من كلامه في مجلسه ! ( و حيث أنني لم أذكر أني نقلتها منه فهذا 
يعني آأني سارق و منتحل .. و هو المعنى الذي آراد إيصاله لها على ما يبدو مع الآسف ) . 

فلما عرف أنها ستخبرني بما ذكره . شدد عليها بأن لا تفعل . فلما فعلت و أجبتها استنفر . فوقعت 
خصومه بسبب هذه الغيبه الباطله التي ارتكبها في حقَّي . فقاطعته . فلما دخل رمضان بعدها 
ببضعه أيام » وجدت في قلبي ذره ظلمه بسبب هذه المقاطعه و إن كنت على حق يقينا في علمي بأنه 
ادّعى ادعاءا باطلا بالرغم من تأكيدي عليها بأن تعرف لعله كان يقصد أن الموضوع العام للمقاله هو 
له و ليس تفاصيل التأويل الرمزي لها . فتبيّن أنه مصرٌ أنه صاحب التأويل المذكور في ال مقاله » و أني 
أتّهمته في صدقه حين نفيت ذلك . و لا يمكن بحال أن يكون التأويل المذكور مأخوذا لا منه و لا من 
غيره . فإنه فتح مباشر حصل لي , و لن تجده في كتاب و لا عند شيخ على حد علمي » و جرّب 
لترى. و يستحيل بالآخص أن يصدر هذا المستوى من التأويل من مثل صاحب المجلس الذي كان 
يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس “ لباس عصره “ حين لبس آلبسه من دول مختلفه. 
(هذا الهذيان الذي رددنا عليه في مقالات من قبل ) . 

الحاصل أني أردت أن أغلق هذا الباب و أسترجع صفاء قلبي . فسامحته و دعوت له » ثم أرسلت له 
هذه الرساله : 

سلام عليكم . 

أخونا فلان » لا نيه عندي بوجود أي خصومه . و الدين النصيحه , و لنترك كلام النسوان » و نذكر 
قول النبي عليه الصلاه و السلام » المانع من تخاصم المسلمين بالقلب أو باللسان » فضلا عن 
التقاطع و التدابر لفوق ثلاثه أيام . 
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حبيبنا دعنا من موضوع مقاله العمائم » فأنا و أنت و الله شهيد علينا نعلم أن حظك من ذكر معانيها 
و فك رموزها كحظ الظل من الأصل و الذئب من جسم يوسف . 

و لولا أنك ابتدأت بإرسال ادّعائك بن صاحب الشرح لفلانه - مما أظهرني بمظهر السارق (و الله 
أغناني عن مثل هذه الانتحالات , بما رزقنيه من المنقولات و المعقولات ) - لما غضبت و لا أنفت حتى 
من الكلام معك جنابك و الدخول في معاتبتك . فآنت محسوب على التصوف , يعني أنك من أهل 
القرفةين التلطقكوو السيدق و التحوة وى اهنا هنا يقدي هذا : 

نصيحتي لنفسي و لك : راجع السبب الذي يجعل الإنسان يسعى في تشويه صوره إنسان عند 
الإخرين . بنسبته من وراء ظهره ( و لا ننسى جريمه الغيبه ) إلى انتحال المقالات العرفانيه ».و 
التحليلات الفكريه . 

و بالنسبه لي . حفاظا على سلامه الصدر و الصيام » و استباق الفضيله بالسبق إلى الاعتذار كما 
أخبر النبي عليه الصلاه و السلام » آقول : إني آعتذر عن ما بدر » و أعذرك فيما جانبت الصواب 
فيه. فالحذر الحذر . فإن “ كل صغير و كبير مستطر ” . 

و السلام . 

فلم يرد على رسالتي » و تحقق عندي من عدم رده و من أمور أخرى سبق أن لاحظتها فيه و أخبرتني 
بها فلانه » أنه إما يشعر بالغيره من اهتمام فلانه بي و بكلامي جدا مما لا تُعطي عُشره له , و إما 
أنه - و هذا اختراع الظن الحسن - كان يريد أن يحمي فلانه مني بأن يُسقطني من عينها بهذا 
الزعم الكاذب و كأن ما فتحه الله تعالى علينا من بركاته و رحمته يجعلنا نحتاج أن ننتحل مقاله من 
بضعه أسطر و ها هو يفتح علينا أحيانا بكتاب في الآسبوع ! و الحمد لله على كل حال . 

ما الذي نستفيده من هذه القصه ؟ 

الفائدة الكبرئ عندي:شئ!التالي : يوحن صبتفه من الشناب: و الفصن الذين يستفلون التصوف:و 
“الروحانيه” للتقرب للنساء » و هم على استعداد على ركوب البهتان و مؤازره الشيطان في سبيل 
كسب قلب إحداهن . 

لكن سبحان المنتقم » آل آمره أن خسر فلانه » و خسر ما كان يمكن أن يقوم بيننا من صحبه تنفعنا » 
و آهم من ذلك خسر شرفه أمام رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قال أن المؤمن يزني و يسرق و 
لكن لا يكذب . فما الظن بالكذب في شأن المله الشريفه » في سبيل كسب شهره سخيفه . 

ربنا اغفر لنا و لمن أساء لنا ى أسأنا له ؛ إنك أنت التواب الرحيم . 


تكمله : بعد أن كتبت ما سبق » جاءتني رساله من الآخ فلان يقول فيها “ جزاك الله خيرا ( استغفر 
لايك 1" 

فالحمد لله . فكتبت له : ألم نقل أهل التصوف أهل الشرف و التلطّف . قد وقع يا أخي من قبل أن 
تطلب . و العفو منكم مرّه أخرى على كل ما وقع . 

أقول : ما الفائده التي نجنيها من هنا ؟ 
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فإنهم غالبا يتوبون من قريب . و الحمد لله الذي أصلح بينني و بين أخي في رمضان و جعل عاقبه 
الآمر خيرا . 


العلم ما نزل بوحي للقلب أو كشف للعقل . من فوق . و يُسمى التأله و الذوق أيضا . 

الزاى :كا كرح بالتنكن الافد :و التليل الفمدى يعن تحت .و تسن النحك ى النظر ايهنا:: 
العلء قطي القطع بو القن 

الرأي يُعطي الظن و التخمين . 

العلم مُحيط بالمعلوم , 

الرأي يأخذ بجانب من الحق المعلوم بحسب سعه الفاهم و نسبته للمفهوم . 


اللخسوساتة كامضيةيى ل حعظى معانيها بل :وحودها بذاتها »وتنا بتوتظ الحاسه و يتوظ التظر: 
الذهني و العقلي . 

فاقييكن ]دراك المحسونات الابتواط امرين على الأقل تبعابت ومكره . 

و من أمثله ذلك في القرءآن قصه إخوه يوسف و سرقه صواع الملك . فالاخوه وجدوا بأعين حواسهم 
المشهد التالي “ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه , ثم استخرجها من وعاء أخيه “ . و لم يخطر ببالهم أن 
في هذا كذبا , لأنه لم يخطر ببالهم من قبل أن الملك و حاشيته ستامرون عليهم بتلبيس هذه التهمه 
فيهم , و لو كانوا يشكون في وجود مؤامره لشكّوا حتى في ما أعطاه حسّهم . 

لما ريجهدا إلى ديع قالوا “باجانا. إن ابتك سوق وما شتيف نا :إلا يما علفنا #ويها كذ للغيت 
نحافظطق © الاحظ أتهم سوا ها اشتهدوة بحواسهم الجسماتية علما “ها شهدنا إلايما علمنا “.و 
هذا هو العلم الظنّي الذي للرأي و المبني على النظره الحسّيه مع مقدّمات فكريه خفيه غالبا » و لكن 
لاحظ القيد الذي ذكروة بعد ذلك “ و ما كنا للغيب حافظين “ »و هذا تحرّز علمي ممتان » فالمشاهد 
الحسّيه يمكن أن تُفسّر بأكثر من تفسير بحسب المعطيات الفكريه و الحسيه الأخرى , إذ كما عرفنا 
فإن المحسوس لا يُعطي بذاته حقيقته و ماهيته : بل إنما يُعطي بتوسّط الحاسه و الفكره »و 
بالأخصن الفكوه ان لدلل سين ترق سدرايا م فالتهانته لغطتك وسو الماع لذ زنك لفلمة بالشنرافة لق 
لوجود الفكره- فإنك تحكم بسرابيته و تنكر ما أعطاه الحسٌ . 

و قس على ذلك في أي محسوس . 

ومن .هنا شغلم سكافةاومكر الذيق تزعمون أن المحسوسات ظامنزه يداعها لاتهتاع إلى زكبات 
مطلقا. كيف .و إن فقدان الحاسّه كاف لفقدان الشئ المحسوس من وجود الفاقد وهو في حكم 
العدم عنده مثل اللون عند الكلب إذ حقيقه الآلوان عند الكلب - باستثناء ما عنده منه - تُعتبر تخريفا ! 
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الكو فتك 14 ةا لحك يدكز للع رو يكن الك عن الهانتهني الحراها كن قيقدها ىهنا نافد 


آما الآقليه فمفهومه من الآيه السابقه » و هي أنهم من المؤّمنين » و يزيد بيانها قوله تعالى بعدها “و ما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم ممُشركون “ . 

فإذن أقليه الآقليه هم المؤمنون الموحدون . 

بالتالي ‏ الأكثريه لا يوؤمنون , الآقليه يؤمنون مع الشرك ٠‏ آقليه الآقليه يؤمنون مع التوحيد . 

مها :نارق علي ندمو نت ا نوهد كادق طرق من التعامل دمع الناشن كنا على فنة ها لأفوداف 
الثلاثه . 

فحيث أن النظام لا يكون إلا بوجوب حكم » و الحكم لا يوجد إلا بوجود قبول من المحكوم , و القبول لا 
يوجد إلا من المعرفه آو الرغبه أو الرهبه . فمن لا يؤّمن بالله لا يمكن أن يقبل شريعه الله طوعا , 
بالاللى لاانظاع. ,ى منق مزمره زالله و لكنه تشتر لك افإنه سوس فوهدى تتعد مضنا رن الفوزريع ا متكا قضنه 
بالتالي لا نظام . و من يوّمن بالله موحدا يمكن أن يأخذ التشريع من مصدر واحد “ رجلا سلما 
لرجل” آي من رسول الله إليه . لكن لن يكون هؤلاء إلا أقل القليل . بالتالي سيوجد دائما في الناس 
طريقه الرغبه و الرهبه » و هي في التعامل مع أكثر الناس و جعلهم يسيرون على نظام ما . و إن من 
أكبر الشرك بل أكبره هو آن يشرك الإنسان هواه مع أمر الله » فقوله “ و ما يوّمن أكثرهم بالله إلا و 
هو مشركوة “ لين لتقمب فقط م القترك الكفاكدي: | العزوقة »يل هنو قد له البو :في قيال امن افك 
من قبيل “ و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين “ فهواهم و نفوسهم هي بوابه قبول أمر الحق » فما 
وأفقها منهيقا اقهنرا' له وما كالكيا فاذ مهل لين هذا ككثر إشانع الشزانة الإليية الال من 
المنافقين و الخارجين عن آي صله بالشرائع الإلهيه من الآساس , * و ما أكثر الناس و لو حرصت 
بمؤّمنين * بمطلق الإيمان . 

فالحاصل » التعامل مع الأكثريه الغير مؤمنه , له طريقه » و هي غالبا طريقه الرهبه و الرغبه . 

و التعامل مع الآقليه المشركه بالشرك الآصغر أو الأكبر . له طريقه » و هي تجمع بين طريقه المعرفه و 
طريقه الرهبه و الرغبه . 

أما التعامل مع أآقليه الأقليه فإنه بطريقه المعرفه » و هي أشرف الطرق ٠‏ لآنهم قوم يعقلون و يفقهون و 
يعلمون و يتقون . فتبيين الحق لهم كاف لجذبهم إليه و إذعانهم له . 

وافتن ها فيل : إن انتسورع بالسلطاق ها لانيو بالقودان ‏ المقصند نالب الاق نمه الأكتر نه الكافرهو 
المنافقه و التابعه للهوى . و المقصد بالقرءان هم خاصه أهل المعرفه . 
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فتلا تنظيه عون السلظا زهي الفيكف وسلفة نظ تعنان الرمضة نن اتنا ع القروان هو القلة.. 
وما قام على سيف سقط بسيف أقوى منه عاجلا أم آجلا فإن طول الإمساك بالسيف يرهق اليد 
فيسقط فيأتي جديد الحمل للسيف فيقطع رآس الأول و يقيم دوله جديده . كل دوله غلب سيفها قلمها 
فقد اقترب آجلها . 

بالقلم خلق الله العالم »ى بالقلم تقوم 'ذولة اهل العلم +“ اقرا ماسم ريك الذين كلق يخلق الأقسان فن 
غلق باقر و رونك الاكرم. الذي هلم بالقله .علد الاتسان نا لد يك “و ههه طريق التصفره 
العالية:: 


عندما يصل الإنسان إلى قمّه التواضع , فإنه يستطيع أن يتكلم عن نفسه بما يظهر أنه تكبر إلا أنه 
قمه التواضع , لأنه صار ينظر لنفسه من الخارج . فحين يصف نفسه فكأنه يصف غيره » و الذي لا 
يدرك ذلك يظن أنه يصف نفسه من داخل نفسه فيظنه تكبرا . 

يصل إلى التواضع الحقيقي قله أي الموضوعيه تجاه النفس , و ذلك بتجرّد الوعي و شهود النفس من 
موقع العقل المجرد . 

أما تواضع العوام » فإنه شقشقه لسان , وراءها أنانيات أكبر من تنانين الصين الأسطوريه . 


اس. لالع بك لاعن للم 
كن " أمر , ثبات , كينونة 
" ف " وسيلة , سببية , برزخية 


" يكون " عبد , متغير , صيرورة . 


و أصله رغبة أقلية من الآحرار في السيطرة على غالبية من العبيد . 


قرأت تعليقا لصليبي - حداثي ( هذا مسخ مُضاعف ) يقول فيه بالنص : لن يوجد إعمار للدنيا إلا 
بعد زوال الإسلام . 

الجواب : كلام صائب و صحيح تماما و لا غبار عليه . نعم , الإسلام لن يعمر أبدا " الدنيا " كما 
يتصورها هؤلاء المسوخ . 

الفكرة التي أريد إيصالها لمن يقرا مثل هذه التعليقات فيُسارع إلى " الدفاع " عن " صلاحية 
الإسلام لإعمار الدنيا " , هي التالي : لا تدافع عن ما يجب أن ترفضه فقط لأن نفسيتك أصبحت 
تائهة وسط معمعة من السخافات الشائعة في هذا الزمان . 

نحن لا نحتاج أن نثبت لمثل ذاك المسخ الذي لم يتعلم الاغتسال بالصابون إلا بعد أن شاهد سلفه 
سلفنا و هم يغتسلون به ( و لا نزال نحاول إقناعهم بالحسنى أن يتشطفوا مثل الأوادم ) , أن 
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طريقتنا تعمر الآرض , و أنا أقامت نحو أربعين دولة و "امبراطورية" ( إن صح التعبير ) من الهند 
إلى المغرب , و أنها و أنها , هذا كله مفروغ منه و معروف . 

و لكن ما يريده أمثال المسخ أعلاه هو دنيا الحداثيين , دنيا تدمير الطبيعة و تلويث البيئة و حبس 
الخامن واخل اتقاض الوليفة "الروفسة"الفاكلةى الديوفيق اكل الافستك: 3 العيش :داكل صخاديق 
كيك ردنا الاستوزاء نتراك سيراك لاخدا تتعلى مر عشزاف الالاف مق القرون نكيا الففلة عن 
المقدس و العوالم العلوية و العقل المتعالي و الحكمة الإشراقية و الشعر و الجمال المعنوي بل و جمال 
المباني أيضا - و لى بعد حين و إن كان القبح حاصل - و دنيا الكفر بالآخرة و الوصول إلى سقر 
بتذكرة درجة أولى بلا " ترانزيت " . هذه الدنيا هي التي يقصدوها و إن لم يعي آكثرهم ذلك إذ هي 
تاكن إلا إنسان في كالة متفاقبة من الافكانى اللدوفى الاق 

فيا أخي , حين يأتي شخص و يتبرع بتعليق رائع مثل " لن يوجد إعمار للدنيا إلا بعد زوال الإسلام" 
فول مستحق !لذ" الكو الثايية. , 

اهن تأجل و( تفقن عن معان دقلة لقص خماك الك فى لسن ف 


فى لل الكلاء المداني :( او الفرضوي للذقة ) و اندي يدا'بين تكن 00دانينة كقرة فاقيه لق 
التووية على فول أخوي , عيياف و تناك اليره الذىالا نكان حتفل يفا وراك المخدر كيو الالعان |9 
كلداد ,رو مهلو از المرافقة الموع مسد عدونا لا ادبي حذى سنن الارنعين ال أككر الكنانا :رزو لامو 
فى ااتكدان درفم 

و شطع إن حون دراك ملت الرنشت الها لاني لكر إلى دركندن نامف في اقويكا الي 
في العالم على انتا جه من قيادين :يعد خورج يوان الغقري طبه ! 


من العجائب : لآول مرة يتحسس الكثير من الناس من تسفيل الآخرين و صنع فرق , و وضع آلقاب 
على بعضهم البعض . ففي هذا الزمان الذي كل من هب و دب يدعي أنه " فوق التصنيف " و " ضد 
التصنيف " ( بديهي أن يرغبوا في ذلك , إذ كلهم تقريبا محشورين في صنف في أسفل سافلين ) , 
تجد ما يدعو إلى العجب , و ذلك لأنه لم يسبق لجيل من الأجيال أن اعتقد بقوة أن كل من تقدمه من 
الناس ( و كل من يعيش في نفس عصره لكن يخالفه في رؤيته و منهجه ) إنما هم صنف واحد من 
الهمج , الجهلة , الغافلين عن حقيقة الطبيعة و الوجود , و التائهين , عبيد الطبيعة و الأشباح , 
مرضى نفسيين , مهلوسين , أتباع الخرافات , أطفال ... الخ تصنيف الحداثيين للسايقين و 
التقليديين . 
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ضد التصنيف , و يُُصنذف كل البشرية غيره و غير أهل بدعته الحداثية التي لا تتجاوز في مستوى 
العقل عقل الصبيان الجهلة ( لا الصبيان الأذكياء ) , و لا في مستوى الأعصار أكثر من كم مائة 
سنة , على أنهم جهلة قولا واحدا . 

كال انكر عل "ردن ففل" العداتي»: 


3 تملك :خاضية اللغة العوبية مننية الحكية العكلية : 

فو كان كمايق نات الهوى العين.وهى مطزوعة على الأرعن يقي اشكفال الثباب على الصمادمن: 
لا يبقى في يدك إلا الهواء . 

الم 

في الأصضول العلمَية اظلف الإخاطة . 

في الفروع العملية اظلب::"الاحتياط.. 

بالقساطة تكس الدرلكة با لاحة لكين السساومة.. 


دو إفه | لاتللةلقاعيلة انواهة] اران تل تهوو مداع كن ما مكو هما 
فالعلم الحداثي - أي روّيتهم الوجودية و منهجهم - تُمكٌن من صناعة بعض الأشياء , مثل أي علم 
آخر و إن كان مبنيا على رؤية وجودية و منهج مختلف عن الحداثي . 

لكن هل مجرد إمكانية الصناعة , تعني جواز الصناعة ؟ 

الحواكى في .ما مضنتكه مل إلا نكن رس عموها متضيرك :وا كان ا لاتكان يني "التعوا ةم و امقا تعس 
على المستوى النظري و التطبيقي . 

فلو ثبتنا مبداً " كل ما يمكن عمله يجوز عمله " فإن مظاهر و مصاديق هذا المبداً لا تنتهي , و يقينا 
ستندرج تحته أمور و أعمال يرفضها كل حداثي بل و غير حداثي . 

فلو قيل مثلا للغربي : يمكن للجماعة الفلانية أن تُلقي صواريخ على بلادكم و تبيدكم , و حيث أن 
كلها سكو غم سناع يدر عقون كدميركه عونا على القاهده التي اعدف هلنها' كل 
الخفنار كك" +حاذو ا" وأكذلك لي فيل “شامع ختحافة آدوات قيتع ذاكزة الإقما نسجره إطاكها 
في وجهه و سنبيع هذه الآداة لكل مشتر حتى يبدا الناس في تمسيح ذكريات بعض في الشوارع . 
3 قال ] لكرني + الان ليون كل جا سكن رصا هذه فكو سينا هنه:, 

حينها فخ في مضينة نظرية وعملية اخرئ :رو ذلك لانه سيضطن | يحي علي امريق : 

أولا , من آين سنأتي بالمعيار - و بأي سلطة - لنحدد ما يجوز عمله و مما لا يجوز ( يعني فتحنا باب 
حلال حرام بصورة أخرى - و هو باب اشتغلوا على هدمه لقرون ) . 

ثانيا , من من الناس سيقوم بوضع هذه المعايير , و كيف . فإن كان سيضهعها بوحي أو كشف من 
فوق , فهذا أمر مرفوض عندكم . و إن كان سيضعها باجتهاد فكري , فهذه مور نسبية عندكم . و 
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إن كان سيضعها صاحب السلطة الأقوى , فهذا لا يعني أكثر من حجية الاقوى عكسريا بالتالي 
ليس هو بمعيار للعمل و إنما هو المعيار الفرعوني القديم و عاجلا أم آجلا سيآتي "أقوى" آخر و يغير 
المعيار و المضمون , فضلا عن أن هذه " دكتاتورية " مخالفة ل "الديمقراطية" و "الحرية" و 
"الإنسانية" و " التنوير" الذي أزعجتم الخلق بتكرارها منذ قرون . 

فالنتيجة الحتمية : إما تناقض جوهري و دكتاتورية خفية أو معلنة , و إما الرجوع إلى الطريقة 
السنية المتعالية التقليدية . و حيث أن " الرجوع " عندهم " رجعية " , فالنتيجة الحتمية هي العيش 
في التناقض النظري و العملي , مع تفاقهم آثار هذا التناقض حتى يتدمروا أو يدمروا بعضهم 
التحقي:. 

"و كأين من قرية عتت عن آمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا و عذبناها عذابا تكرا . فذاقت 
وبال أمرها و كانت عاقبة أمرها خسرا " . 


أسر الروم قبل أكثر من آلف سنة , العاقل و الشاعر أبو فراس الحمداني - رضوان الله عليه , 

أسروه لمدة أربع سنوات تقريبا , فقال في أسره أشعارا من أجمل الشعر على الإطلاق , و بقيت إلى 
يومنا هذا تُغذي عقول و أرواح و نفوس أهل المعرفة و الثقافة . 

ارك سوس الألمى انق ركديين لف امن اللذقج القادلة خميلة : 

كذلك لله فس تكن سنعنا للذاقي يادو" فقطان لالد ملسي اكه لبد كل يدق ايه الف مع العمداكي 
أخرج لنا دررا من الشعر العربي . 

فكيف تنظر و تتعامل مع الموقف القهري , هو الذي يُميّز الفغال عن السلبي . 


أوضح تجلّي لعوالم الأنوار القدسية في العوالم السفلية , هو الكلمة العربية . 
1 المعاصرة حجاب 1 1 هذه 9 تلطيف لقوله تعالى 5 يغبا بينهم 0 : 


سألت الشيخ : هل يمكن لآحد بعد عصر الصحابة و التابعين , أن يكون أعلم من بعض الصحابة و 
التايعين ؟ 

فقال : ممكن , و واقع . 

تقلت ينا لد لل تعن > 

كفا اول ا لدي علق تلفق تله :عامل هذه اذى نت هو لفلريضة؟ برو محطلة الخفة ف 
الصحابة . لكن لا يتجراً على أن يزعم التصدر على الصحابة إلى آهل الغفلة , و مع ذلك يوجد قطعا 
من هو أعلم و أنفع للمسلمين من بعض من يُسمّى بصحابي بالمعنى العام الذي يشمل كل من رأى 
الرسول و أسلم في عهده و مات على الإسلام ظاهرا . و أين نفع ابن عربي و أبو حنيفة للمسلمن 
من نفع بسر ابن ارطأة مثلا . 
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فلك الكق الب لركية وسول الى اللارعلنة وسيله قضيل لمكن لفين الصنكابة نينركووة 
فقال: " و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون " , فإن كان المقصد روّية ظاهر بدنه عليه السلام , 
فنك رامو الس ايخنا معدن كذا شري والع مقن هنهم ذلك نيك ادو إن كان القهية روي يانه و 
روحة الشريفة , فيفكن الطلقاء لديكن يعقل من ذلك شينا :, وأكقين من أولياء الل و"الحلماءبعة وفاة 
الندى لي الله عليه تله شبافدودو عاينوة هناما وبيفظة : 

فقلت : ألم يقل النبي صلى الله عليه و سلم في فضل أصحابه ما قال ؟ 

فقال : و هو حق لا ريب فيه . و لكن هذا لخواص الأصحاب من وجه . و قد قال النبي صلى الله عليه 
وسلء إيقنا في إخواتة الديق تون من وعدهزما: كالبو زين الحا تحب نين الا 1 فند :قال [ل كن 
أضيحا به ممق يدل بيده سيلدق في لناب الكن يزع تغنه إن احدانمن كرا دسيلقى في الخان قن 
كان للأوائل فضل الصحبة و لخواصهم فضل الآخوة أيضا , فإن للأواخر فضل الآخوة إن ءامنوا و 
صدقوا و عرفوا , و لهم أيضا فضل صحبته عليه السلام بواسطة دراسة كلامه و معايشة سنته , و 
لخواضيم ضبكبة ناظطة النبى حزلي اللفهلية وسيل لا ققد : 

فقلت : و ما معنى " إخواني " في الحديث الشريف ؟ 

فقال + الأحوة الاكتتراك في الخو إى الأمومه بو هت استق د الدمنن تفن لصون رودي أن عفاد 
الثوة شايع سق سشكاة لحرن الالوي #فازن #إبخوادي "نم اللذيئ اهلوا نهذا النون اتفال نبو 
شهدوا حقيقه ما أوتيه النبي صلى الله عليه و سلم , " وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلّمَ الذي أَنَزِلٌ إِلَيْكَ مِن 
رَبّكَ هُو الْحَقَّ وَيَمْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدٍ " . و من هنا أخوه حضره علي عليه السلام للنبي 
ضلى الشدعلي»ى ملم كلانه كبا "قال النبي له" إنك سيمع ها افع بدو شرفو ها ارع .إلا انك الشفة 
بنبي » و إنك لوزير و إنك لعلى خير " و " أنت مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " . 
فقلت ذو كيف يُحمئل الأتسان هذى الأحو؟ 

ثقال لريب والكسيه. بو الوم وتعانه ركية الوجن :و العنسى والشيلرك انساية إل اللغيك: 
"قا غلم 1ن لا:إله إلا اله "و" فل وبا ؤدتي علما "1 


الكثره شئ » و السعه شئ أخر . ليس كل كثره سعه . الكثره كميه . السعه كيفيه و صفه معنويه . 
كلما ارتقع الإنسان زادت ستعثه »فاك كتيته + ولذلك :الله "له الأمسماء الكسدى" وهي الصيفاتة 
اللكالقة.: لكد:" واحن "حداف قوق الخددة العقرويى هكد كلها متسل كدزلدؤانت الكرق 
الكمّيه و قلت الصفه و الكيفيه » و لذلك أصحاب "أسفل سافلين" هم الذين " لا يعقلون " و " لا 
يهتدون " .. الخ . 

الهرم مجرد تمثيل قاصر للمعنى المقصود , و هو قاصر جدا , لكنّه يقرّب الفكره المجرده بالنسبه لمن 
لا يعقل معنى " التراتبيه " الحقيقيه . لآن الهرم أولا رأسه واحد لا يقوم الرأس إلا بالاعتماد على 
الكثره في قاعدته ( بينما الواقع هو أن كل شئ يعتمد على الله تعالى الواحد القهار و الواحد 
تعالى هو القيوم على كل شئ ) . ثانيا لأن الهرم رأسه وحده كمّيه ( بينما الواقع أن رأس التراتبيه 
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الوكويكة :هن الواكي الطلة الف له «الأضماء الحيفى واالمفات العلك بالأضبالةئ الذاث ا قالنا. 
لآن كل أحجار الهرم لها نفس الكيفيه عموما . و هذا يوهم أن كل مستويات الوجود مكونه من نفس 
الشئ ( بينما الواقع هو أن الحق تعالى ليس كمثله شي . و الأثوار القاهره العاليه التي هي ذوات 
الخلاتكه و الحقول اللخون 2 القون القدسنة ‏ لاافبلةةيكيا وعخ ضيف االخلوفات الحفلية المادية 
اللدانية: اغالا صئلة من حوك طبية الذاكة )برو هكد لو قاظلنا الفؤق تحص الحيونة البرميةه 
شكل قاصر جدا في التعبير عن حقيقه التراتبيه . لكنه شكل - بالرغم من ذلك - يُقرّب الفكره مبدأيا . 
و لذلك لا تجدي في القرءآن "هرم" و لكنه " درجات " و " دركات " و لتركبن طبقا عن طبق " و هكذا . 
و الله الهادي . 

و أقرب تصور للحقيقه المقصوده هو أن يرسم الإنسان مُتْلثِين ‏ مل رأسه لفوق » و مثلث آخر رأسه 
لتحت ؛ و يكون رأس الأول على قاعده الثاني , و بالعكس . فالمثلث الذي رأسه لفوق يُمثّْل الوحده , 
متسل كؤولة إلى الكذرو وهو مكلت الذواكب؟ اللخلت! الى فاهدكة لفوق يمل الصيفة ةب شل 
نزولا إلى العدم و القصور , و هو مُلّتْ السمات ( أي الأسماء و الصفات و الكمالات ) . 


دخل أحدهم في مناظره مع الشيخ , فانفقا على أن يبدا الشيخ في تقرير فكرته , ثم يبدا الطرف 
الآخر في تقرير فكرته » و هكذا بالدور حتى ينقطع أحدهما أو يصلا إلى حل ما أو اتّفاق على وقوع 
الخلاف بينهما . 

فما أن بداً الشيخ في تقريره » و سؤال الرجل ؛ حتى بدا الرجل يضطرب و يخرج عن الموضوع ‏ و 
يجيب بحده و يحمرٌ وجهه . 1 

فأوقف الشيخ المناظره و قال له : أولا تعلم السكينه » ثم ادخل في مناظره , و إلا فاترك اللجاج , و لا 
تدخل في ميدان الاحتجاج , فترك النظام في المحاوره . فوضى و للوقت مضيعه , و لا تُنتج إلا 
خصومه . و إنا في الخصومه لزاهدون » و عن المراء لمشغولون » و السلام . 


“ لكل قوم هاد “ , و القوم في القرءآن يتحددون باللسان “ ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه “ . 
فإذنقول د كنا لى “الكل قود هان “ددكينهالتضيق أن لكل اهاب 'لسان هاه من لدن الله كفالى:. 
بالتالي لا محل للسوال القائل : لماذا لم يرسل الله إلا رسولا بالعربيه أو بالعبريه أو بكذا و كذا من 
لغات معينه . 

ما عاذ فكلنة الآكوا حبالهة 1م نتو :القن جروا الأقدائوو[السل دفرةه ميناك الخو اله فطع اقيقد 
فيها بالغيب . إلا أن القدر المتيقّن من القرءان هو أنه لا يوجد قوم من الأقوام » في مشارق الأرض و 
مدارونات الاو تيم ماد وق درن لون إلله الى امك فدهن الطلف نالو ننه الخو ىن العمل 
الصالح ما يكفي لفلاحهم لو تمسكوا به . 

و من هنا لا نستغرب حين نرى نفس الحقيقه آو الفكره التي في القرءآن مثلا و في الإسلام توجد في 
الآقوام المختلفه , البدويه منها و الحضريه » في شتى بقاع الآرض » ما بقي منها و ما اندثر . 
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النزعه التي تحصر ظهور الهدايه في قوم من دون الأقوام » هي من الضلالات التي سماها القرءان 
باليهوديه , “ قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس “ أو النصرانيه “قل كونوا 
هودا أو نصارى تهتدوا “و كأن الهدايه محصوره في شئ واحد بالمطلق , و لا محل لها أصلا في 
فريك وأقةة نيهزة و فوع كدلات الكاسة المفليهم.رو لذلكة ل تحن هد تقول يها الا ونتدا ويظلن يفك 
الناس عاجلا أم آجلا أن يدفعوا له الأموال أو يخضعوا لرئاسته في الدنيا . 

و القرءان - و إن رغمت أنوف البعض - هو كتاب للعرب كأصل », و العربيه ليست عرق و لكنها لسان » 
فمن تكلم العربيه فهو عربي . فحيث كانت العربيه كان القرءان . “ بلسان قومه ليبيّن لهم “ فكيف 
يكون لكل الأقوام الذين لا هو بلسانهم ولا هو مُبِيّن لهم . بالتالي لا محاله من يقرأه من غير أهل 
العربيه سيكون من الذين لا يتدبرونه و لا يعقلونه لآن أول حجاب على معانيه هو حجاب العربيه . 

قد يُقال : لكن اليوم كما هو الأمر على مرّ القرون لم يكن الذين أسلموا و ءامنوا في الغالب من الذين 
يعرفون العربيه » و اليوم مثلا أقل من خمس المسلمين هم من العرب » فإن كان القرءان للعرب فكيف 
أسلم هؤلاء ؟ 

و الجواب : 

ولا » قد ثبت - بالبداهه و بالنص الإلهي - أن القرءآن عربي و كل رسول يأتي بلسان قومه ليبين 
لهم . فإذن القرءان لآهل العربيه أينما كانوا . 

ثالثا » إن كنا سنتبرع بإجابه عن السؤال فنقول : فعلا أكثر المسلمين لا يعرفون العربيه و لا يعقلون 
حرفا من قراءه القرءان تقريبا إلا بواسطه ترجمه أو شرح شيخ أو دراسه تفسير كُتب بلسانهم و 
لغتهم. و السرّ في إسلام هؤلاء يكمن في النقاط التاليه و الله أعلم : 

أ - أولا أسلم و ءامن بعض أولئك ممن يعرف العربيه و درس القرءان و السنه , ثم ذهب هؤلاء العلماء 
إلى تلك البلاد و دعوا هلها بلسانهم و شرحوا لهم الإيمان و الآفكار القرءانيه بلسانهم » و شهدوا 
حُسن خلق الدعاه و فتح الله على أيديهم القلوب . فالتبيين - على القاعده - تم بلسان القوم . و كان 
هؤلاء العلماء هم من مصاديق “ لكل قوم هاد “ . بغض النظر عن كون هذه الهدايه نابعه مباشره من 
كلام نازل من السماء بلسان القوم الأعاجم , أو بواسطه الكلام الإلهي العربي » فالآيه لا تحدد صنفا 
من صنف » بل أطلقت و قالت “ لكل قوم هاد “ و لم تذكر من أين يُحصّل هؤلاء الهداه هذه الهدايه , 
فتحتمل الوجهين . 

ب- الرسول . واحده من أهم العناصر المنتشره في إسلام شتى الشعوب الغير عربيه هو المحبّه 
العظيمه للرسول صلى الله عليه و سلم التعلق به . و معلوم قرءانيا أن البيته تكون في أمرين “رسول 
مخ الله. تل صعهفا متطوره “ .افرسول اللضق الينائة زهو تمكلها الكامل أخضنا من حيف" لد 
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أسلمت على أيديهم كانوا هم أنفسهم من محبي الرسول و أتباعه الخُلْص » بالإضافه إلى أن ترجمه 
قصص الرسول و آحواله و كلامه للغات الآخرى آمر أيسر بكثير من ترجمه القرءان » و هو الذي 
حصل و يحصل . 

ج- الدوله العربيه . توسع و قوه الدوله المسلمه العربيه . كيام الأمويين و العباسيين و ما بعدهم و 
الممالك في أيامهم , أو توسع و قوه الدوله المسلمه و إن لم تكن عربيه كالعثمانيه » هذا جعل الكثير 
من الناس يقبلون الإسلام من باب * الناس على دين ملوكهم " . 

د- الحضور الالهي . و هذا عنصر معنوي تجده في كثير من الأقوام الذين لا يعرفون العربيه » و هو 
أنهم يحفظون القرءان و يتلونه و يسمعونه و يخشعون و ييستشعرون الحضور الإلهي فيه و به »و 
هذا عامل اغدافه بخن فيه معادي كلناته. و الققة | الشيون الدى تذكر أن الافاء أحمد. ين كفل 
رضوان الله عليه رأى في المنام رب العزه سبحانه و تعالى » فقال له رب العزه أن أفضل تقرّب إليه هو 
بواسطه كلامه . فلما سأله ابن حنبل : بفهم أو بغير بفهم ؟ قال : بفهم و بغير فهم . المقصود بفهم 
معروف و لا يكون إلا لمن يعرف العربيه مباشره أو بواسطه . و محل الشاهد هو الشقّ الثاني “بغير 
فيه" عى ذلك لادبكون' إلاباستسهان الحضوى الالبي و اطنط التورافي للقرءان.. 

فهذه هي العوامل الأساسيه الظاهره التي نرى أن لها مدخليه في إيمان من لا يعرف العربيه . و الله 
أعلم و هى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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